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 :
الحمــد الله والــصلاة والــسلام علــى ســیدنا محمــدٍ رســولِ 

: وبعد, االله وعلى آله وصحبه ومن والاه
مـــا ـــنْ جَ ـــإنّ مِ ـــةِ أنّ الكلمـــةَ فیهـــا قـــد ف ل اللغـــةِ العربی

ــر , یكــونُ لهــا أكثــرُ مــن معنــى بعــضها لغــويّ وبعــضها الآخَ
ـــد اســـتعمل العـــربُ مفـــرداتِ لغـــتهم , اصـــطلاحيّ  ـــع وق بجمی

نْ لا ینتبه إلى ذلك قـد یقـع , معانیها الموضوعةِ لها نّ مَ ٕ وا
ــــى المــــرادِ مــــن  ــــاحشِ المتعلـّـــقِ بفهــــم المعن ــــي الخطــــأ الف ف

ـــــق ویـــــزد, الكلمـــــة اد الخطـــــأ فداحـــــةً وفحـــــشاً إذا كـــــان یتعلّ
ولكــنْ , بمــسائل العقیــدة التــي هــي مــدار النجــاة فــي الآخــرة

فیــصیر الأمــرُ , إذا كــان الخطــأُ متعلِّقــاً بعــصمة النبــيِّ 
نْ أنْ یوصف ؤدّيـیإذْ ربما,والفداحةِ بالفُحشِ أعظمَ مِ 

.الشریعة، جامعة الیرموك، كلیة مشاركأستاذ*

الــذي مــا أُرســلَ الأنبیــاءُ إلاّ لنهْــيِ النــاسِ عـــن إلــى الكفــر 
ــه ذلــك أنّ االله تعــالى لا یرضــى , الوقــوعِ فیــه بجمیــعِ أنواعِ

. لعباده الكفر

:
ــةَ بالرســول  یظــنُّ بعــضُ النــاسِ أنّ العــصمةَ الخاصّ

 ِلَهـا فكـان علـى , هي فقط بعد البعثة ـا فـي حیاتـه قبْ وأمّ
وهــذا الظــنُّ یتنــاقضُ مــع , الأصــنامَ مــثلهمدیــنِ قومــهِ یعبــدُ 

وهـــــذا , الــــصحیح مـــــن الـــــسنّةِ والــــسیرةِ النبویـــــةِ الـــــصحیحة
إذْ إنّ , البحثُ سیسهمُ في حـلِّ هـذه الإشـكالیةِ وتوضـیحها

تلــــك , الـــسبب المباشـــرَ الـــذي دعـــاني لكتابـــة هـــذا البحـــث
فــي ٧٨٧العبــارة التــي كُتِبــتْ فــي الــسطر الثــاني مــن الــصفحة 

الثالـــث ول مـــن البــاـب الثـــاني والعـــشرین مـــن الجـــزء الفـــصل الأ
,الإسلام: وانـتحت عن] الأدیانموسوعة[:ابـمن كت
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*

م١٤/١٢/٢٠١٠: تاریخ قبول البحثم١٥/٤/٢٠١٠: تاریخ وصول البحث
 

لَ النّبُوّةِ یتلخص هذا البحثُ في أنّ محمداً  كِ بجمیعِ مظاهرِه قبْ لِ االلهِ عن الكفرِ والشِّرْ بَ نْ قِ فالمرادُ بأنّه , معصومٌ مِ
ه أيْ  ینِ قومِ وةِ كال: نّه كان على عادتِهم وشأنِهم في الأخلاقِ الحمیدةِ إكان على دِ مِ , نّخْ مِ , والكرَ لةِ الرّحِ لْهوفِ , وصِ غاثةِ المَ ٕ , وا

ن الأخلاقِ الفاضلةِ  ثِ إبراهیمَ , وغیرِها مِ نْ إِرْ ه بما بقيَ فیهم مِ ینِ قومِ جِّ : وكان أیضاً على دِ ِ , والنِّكاحِ , كالحَ , والمیراث
نْ أحكامِ الإیمانِ  لَ ال, وغیرِ ذلك مِ بّیِه قَبْ نِه, نّبُوّةِ فقد كان االلهُ تعالى یُرَ یْ نَعُهُ على عَ ذُ طفولتِه, ویَصْ ه وعنایتِه منْ فْظِ , ویتولاّه بحِ

دُّهُ لیكونَ نبیّاً بشیراً ونذیراً للعالمین .تسلیماً كثیراً . ویُعِ 

Abstract
It is the most dangerous dogmatic misbelieve by a Moslem that Prophet Muhammad – peace upon

him – believed in his people’s religion regarding the worshipping of idol’s. It is important to correct this
misbelieve because it goes against the concept of the prophetic impeccability. In this research, it is

proved that Muhammad – peace upon him – was protected by Allah before prophet hood from being

involved in any degrees of infidelity or polytheism. Then, what is meant by Muhammad was on his

people’s religion that Muhammad – peace upon him – had followed what concerned good morality like

magnanimity, generosity, helping people in their needs and other good morals. Also, Muhammad was on

his people religion means that he was following what they inherited from Ibraheem’s creed like Alhajj,
Marriage, inheritance and other religious principles. So, Allah had protected and instructed Muhammad –
peace upon him – before prophet hood, and Allah had taken him from his childhood in His protection and

care to prepare him to be a prophet who presages humans in this world.
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وكـــان محمـــدٌ علـــى دیـــنِ : "وأنقـــل العبـــارةَ بلفظهـــا إذْ تقـــول
ــه یعبــدُ الأصــنامَ  یغلــبُ علیــه , لكنّــه شــدیدُ الإحــساسِ , قومِ

كماء تُ الحُ مْ . )١("صَ
, بعــصمة النبــيِّ وهــذه العبــارة تتنــافى مــع القــولِ 

تـّابُ الـسیرةِ والـسنّةِ النبویـةِ الـصحیحةِ  نـه كُ وّ ا دَ , وتناقِضُ مَ
لِمٍ  ــــــسْ ــــــنْ مُ ورُها مِ ــــــدُ ــــــوزُ صُ بــــــارةِ , ولا یجُ رُ العِ ــــــرَ وازدادَ ضَ

ــرٍ بعنــوان موســوعة : [بتــدوینها وطباعتِهــا فــي كتــابٍ معتبَ
قـعَ الكاتـبَ فـي هـذا الالتبـاسِ , ]الأدیان وأعتقـد أنّ الـذي أَوْ

دُ أمور ثلاثةأَ :حَ
مُ درایتِــه بمفهــوم العــصمةِ النبویــة.١ ــدَ ــا عَ ولــم یطّلــع , إمّ

على ما كتبه علماؤنا في هذا الخـصوص؛ فظـنّ أنّ 
ل النّبُوّة لا تنافي العصمة . عبادة الأصنام قبْ

یــن .٢ مُ اطّلاعــه علـى المعـاني اللغویــة لكلمـة دِ ـدَ ـا عَ مّ ٕ وا
ة؛ ففــــسّر تفــــسی ــــحة فــــي المعــــاجم المختــــصّ راً الموضَّ

لـّــة والاعتقـــاد أيْ بمعناهــــا , اجتهادیـــاً كلمـــةَ دیــــن بالمِ
. الاصطلاحيّ 

ل البعثـة.٣ ه بالسیرة النبویة قبْ لْمِ مُ عِ دَ ا عَ مّ ٕ فكتـب مـا , وا
كتـــب نقـــلاً عـــن كتـــب المستـــشرقین بغیـــر تمحـــیص؛ 

ــسانِه الظــنَّ بهــم ه نزاهــةَ , واتّباعــاً لــرأیهم؛ لإحْ واعتقــادِ
. وسلامتَها عن الهوى, بحوثهم

ح عنــدي وتحققــتُ , وهــذا الأمــرُ الأخیــرُ هــو مــا تــرجّ
منـــه بعـــد استعراضـــي الموســـوعةَ المـــذكورة؛َ إذْ إننـــي لاحظـــتُ 

هـــــــم , كثیـــــــراً اعتمـــــــادَ كاتبِهـــــــا علـــــــى آراء المستـــــــشرقین ومعظمُ
ینظرون إلى الأنبیاء بالمنظور التـوراتي؛ فـالتوراة المحرَّفـة 

بُ إلــى الأنبیــاء جمیــعَ أنــواع الكبــائر  ــسِ كُ تَنْ ْ بمــا فیهــا الــشِّر
بــاالله وعبــادةُ الأوثــان؛ فجــاء هــذا البحــثُ لتحقیــق الأهــداف 

:الآتیة
نقْـدُ وتــصویبُ خطـأٍ علْمــيٍّ فـي مجــال عـصمة النبــيِّ :أوّلاً 

ـــا , محمـــدٍ  ـــةُ نبیّن ین تبرئ ـــى المختـــصّ إذْ یجـــبُ عل
من هذا الخطأ الاعتقادي .

لحقیقیــةِ الإســهامُ فــي إظهــارِ الــصورةِ الــصحیحةِ وا:ثانیــاً 
ل النبوّةِ لحیاةِ نبیّنا محمدٍ  . قبْ

ةِ ـالصحیحالمصادرِ إلىالرجوعِ ضرورةِ انُ ـبی:ثالثاً 

والاعتمــادِ , المعتمــدةِ عنــد أهــلِ الــسنّةِ فــي قــضایا العقیــدةِ 
. على الروایاتِ المقبولةِ منها

؛ فقـد قـسمتُ  لِ الوصولِ إلـى هـذه الأهـدافِ ومنْ أجْ
:یأتيكما , مطالب وخاتمةالبحث إلى ثلاثة

ــب الأول مفهــوم كلمتــيْ الــدِّین والعــصمة بـیـن المــسلمین: المطل
. والمستشرقین

فــي نمــاذج مــن عــصمة نبیِّنــا محمــد :المطلــب الثــاني
ل النّبُوَّة . حیاته قبْ
الــدلیل العقلــي علــى عــصمة نبیّنــا محمــد :المطلــب الثالــث

قبل النبوّة .
ــلتُ إلیهــا وقــد بیّنــتُ فیهــا:الخاتمــة أهــمَّ النتــائج التــي توصّ

. والتوصیات, من هذا البحث
. وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمین

 




::
:المعنى اللغويّ : أوّلاً 

مةُ  ـــصْ ـــ:فـــي كـــلام العـــربالعِ نَعَ ـــعُ والمَ نْ ــــمُ , ةُ المَ : والعاصِ
ماً , المـــانعُ الحـــامي ـــصْ هُ عَ مُ ـــصِ هُ یَعْ مَ ـــصَ ـــاهُ : عَ ـــهُ ووقَ نَعَ , مَ
هُ الطعــامُ  مَ ــصَ ــوع: عَ ــن الجُ ــهُ مِ نَعَ ةُ , مَ مَ ــصْ ــمُ العِ فْــظُ : والاسْ , الحِ
م بـــاـالله تـَـــصَ یَة: واعْ ــــصِ عْ ــــن المَ ــــه مِ ــــعَ بِلُطْفِ تنََ ةُ االلهِ , امْ مَ ــــصْ وعِ

ه دَ بْ ا یُوبِقُه: عَ ه ممّ مَ . )٢(أنْ یَعْصِ

:التعریف الاصطلاحي: ثانیاً 
ةِ الأشعريُّ ذكر  مَ ـصْ فـي مقالاتـه تعریفـاً اصـطلاحیاً للعِ

فیكـــــون بـــــه العـــــصمةُ لُطْـــــفٌ مـــــن االله یفعلـــــه بالعبـــــدِ : "فقـــــال
ماً  أنّ االلهَ تعـالى لا یفعـلُ بالعبـادِ :ومعنى اللطْـفِ . "معتصِ

یــنهم ــى لهــم إ, كلِّهــم إلاّ مــا هــو أصــلح لهــم فــي دِ عَ لــى وأدْ
وأنه تعالى لا یدّخرُ عنهم شـیئاً یعلـم , العمل بما أمرهم به

. )٣(أنهم یحتاجون إلیه في أداءِ ما كلّفهم به
ــةُ اجتنــابِ : العــصمةُ : "فقــالالجرجــانيُّ وعرّفهــا  لَكَ مَ

ــةومعنــى".منهــاالــتمكّنِ مــعالمعاصــي لَكَ فة:المَ الراســخة الــصِّ
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صلُ للـنفْ , في النفْسِ  سِ هیئـةٌ وكیفیّـةٌ نفـسانیةٌ وذلك أنه یحْ
ى, بسببِ فِعلٍ من الأفعالِ  : فإذا كانت سریعةَ الـزوالِ تـسمّ

ذا كانــــت بطیئــــةَ الــــزوال ومارســــتْها الــــنفْسُ حتــــى , حالـــةً  ٕ وا
ى ةً : رسختْ تسمّ لَكَ . )٤(مَ
ـــةٌ إلهیــــةٌ : "بأنهـــاالقـــاموس الإســــلاميوعرّفهـــا  لَكَ مَ

نْ فِعل المعصیة مع القدرة عل . )٥("ى إتیانهاتَمنعُ مِ
لُطْـفٌ مــن االله : "بـین التعــریفیْن فقـالالـدُّوريُّ وجمـع 

لُ المعصومَ على فعل الخیر مِ ویزجره عن فعل , تعالى یَحْ
 ّ . )٦("مع بقاء الاختیار تحقیقاً للابتلاء, الشَّر

ووفقـــاً للتعریفـــات الـــسابقة لا تعنـــي العـــصمةُ انتفـــاءَ 
رةِ على الفعل ن, القُدْ ٕ رةِ وا ما تعني انتفاءَ الفِعلِ مع بقـاءِ القـدْ

ــــاه, علیــــه , فالمعــــصوم لا یــــأتي بالمعاصــــي بتوفیــــق االله إیّ
ـــه الامتنـــاع ـــا یتوقـّــف علی بَقة لِمَ ـــةِ المـــسْ أيْ إنّ االله , والتهیئ

ویتــولاّه برعایتــه وتوفیقــه , تعــالى یــصنعُ النبــيَّ علــى عینــه
مــاعُ أنّ هــذا هــو إجالأشــعريُّ وذكــر , وهدایتــه منــذُ صــغره

:بعض فرق المسلمین فقال
وأجمعــت المعتزلــة علــى أنــه لا یجــوز أنْ یبعــث االله"

فـــرُ ویرتكـــبُ كبیـــرة ـــاً یَكْ ـــاً كـــان , نبیّ ولا یجـــوز أنْ یبعـــث نبیّ
. )٧("كافراً أو فاسقاً 

أنّ هـذه العـصمةَ القـاموس الإسـلاميویُفهَم من كـلام 
ل النبوّة إذْ یقول : للأنبیاء تكون قَبْ

أمــــا مــــا لا خــــلاف حولــــه فهــــو أنّ الأنبیــــاءَ بعــــض "
البشر اختـصهم االله بتبلیـغ رسـالة سـماویة لخیـر مجـتمعهم 

وهــذا الاختــصاص هــو الــذي , أو لخیــر الإنــسانیة جمعــاء
ــهُ :مــن ســورة الأنعــام بقولــه تعــالى١٢٤تعنیــه الآیــة  اللّ

ــالَتَهُ  ــلُ رِسَ عَ ــثُ یَجْ یْ لَــمُ حَ عنــى أنّ االله بم, ]١٢٤: الأنعــام[أَعْ
. )٨("تعالى لا یصطفي للنبوّة إلاّ من یعلم أنه صالح لها

ـا سـبق أیـضاً أنّ الأنبیـاء معـصومون عـن  ویُفهَم ممّ
ــــل النبــــوّة وبعــــدها ــــع أنواعــــه قب ــــسبة , الكفــــر بجمی ــــا بالن أمّ

ـــوّة فلـــیس لهـــا تعلّـــق بموضـــوع هـــذا  للعـــصمة منـــه بعـــد النّبُ
ــا بالنــسبة للعــصمة منــه , البحــث ــوّةوأمّ فقــد اتفــق , قبــل النّبُ

ــلَّ واحــد مــن الأنبیــاء علــیهم  جمهــورُ المــسلمین علــى أنّ كُ
ــوّة يِ والنّبُ ــل الــوحْ ,الــسلام معــصومٌ مــن الكفــر بجمیــع أنواعــه قبْ

ــغَرهم تبََعــاً للوالــدین؛  ولا یجــوز الكفــرُ علــیهم فــي حــال صِ
فلا یجـري علـیهم , وعارفون به حقیقة، لأنهم مؤمنون باالله

م الكف كْ . )٩(ر تَبَعاً حُ
وهــذا یــدلّنا علــى أنّ معنــى العــصمة یتنــاولُ عــصمةَ 
ـــة؛  لُقیّ ـــة والخُ ـــة والفعلیّ ـــة والقولیّ الأنبیـــاء عـــن المعاصـــي الاعتقادیّ

ــــلاً لأنّهـــم لــــو لــــم یكونــــوا معــــصومین عـــن ذلــــك لــــم  یكونــــوا أهْ
ـــة بعثـــتهم, للاصــطفاء بـــالنبوّة ــل مهمّ , ولأَثـّـر ذلـــك فـــي أصْ

ـــنْ شـــرائع وأحكـــام ولانعـــدمتْ الثقـــةُ بمـــ ا یبلِّغونـــه عـــن االله مِ
ـــيُّ , وأخبـــار وغیرهـــا ـــدَ النب ـــه فـــلا یمكـــن أنْ یَعتقِ وبنـــاءً علی

ي إلــى , عقیــدةً كــافرة ــلاً یــؤدّ عْ ولا أنْ یقــول قــولاً أوْ یفعــل فِ
لِّــه عــن الزیــغ  الكفــر؛ لوجــوبِ عــصمةِ قلْبِــه ولــسانِه وقالَبِــه كُ

ــــول والعمــــل ــــدة والق ــــي العقی طَ , ف ــــصْ لاّ لا یَ ٕ تعــــالى فِیهِ االلهُ وا
یاضوبهذا المعنى صرّح , للنبوّة : فقالالقاضي عِ

ـل النّبُـوّة فللنّـاسِ فیـه " نْ هذا الفنِّ قبْ صمتُهم مِ ا عِ وأمّ
لافٌ  هْـلِ , خِ ـنَ الجَ ـل النّبُـوّة مِ والصوابُ أنّهم معـصومون قبْ

فاتِه والتشكُّكِ في شيءٍ مـن ذلـك وقـد تعاضـدت , بااللهِ وصِ
لآثــارُ عــن الأنبیــاءِ بتنــزیههم عــن هــذه النَّقیــصةِ الأخبــارُ وا
لِــدوا ــذُ وُ أَتهم علـــى التوحیــدِ والإیمــانِ , منْ ولــمْ یَنقـــلْ ...ونــشْ

ــطُفِيَ  ــنْ أهــلِ الأخبـاـرِ أنّ أحــداً نُبِّــىءَ واصْ ــرِفَ أحــدٌ مِ ــنْ عُ ممّ
لَ ذلك شراكٍ قبْ ٕ . )١٠("بكفرٍ وا
ـــ: "فقـــالالـــدین الإیجـــيِّ عـــضدكمـــا صـــرّح بـــه  ا فأمّ

. )١١("الكفر فأجمعت الأمّة على عصمتهم منه
ــدَ أیــضاً هــذه الحقیقــةَ العلاّمــةُ  الــسعدُ التفتــازانيُّ وأكَّ

ـــال ه : "فق ي وبعـــدَ ـــلَ الـــوحْ ـــر قبْ إنهـــم معـــصومون عـــن الكف
د الكبائر عند الجمهور, بالإجماع . )١٢("وكذا عن تعمّ

كلاماً طـویلاً عـن عـصمة الأنبیـاء أبو عذبةوذكر 
: أكتفي منه بقوله

ي فـــالأكثرون منعـــوا الكفـــر" ـــلَ الـــوحْ ـــا قبْ والحـــقُّ , وأمّ
ــــوّة لــــه صــــیانةً لمنــــصب النّبُ وحمایــــةً , أنهــــم معــــصومون قبْ

:لإقامة الرسالة؛ ألا ترى قوله تعالى حكایـةً عـن نبیّنـا 
 َلُــون قِ ــهِ أَفَــلاَ تَعْ لِ ــن قَبْ ــراً مِّ مُ مْ عُ ــیكُ ثْــتُ فِ : یــونس[فَقَــدْ لَبِ

١٣("]١٦( .
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:
ین: أولاً  :المعنى اللغويّ لكلمة دِ

ـــهُ  الـــدال والیـــاء والنـــون أصـــل واحـــد إلیـــه ترجـــع فروعُ
لُّهـــا ـــنْسٌ مــــن الانقیـــاد والــــذُّلّ , كُ یــــن , وهــــو جِ وتـَــرِد كلمــــةُ دِ

لُ  مِ ــة بعــدد مــن المعــاني أُجْ هــا فــي ثلاثــة فــي المعــاجم اللغویّ
:)١٤(كما یلي

لّ : المعنــى الأول :الــدِّینُ الطاعــةُ والخــضوعُ والانقیــادُ والــذّ
یناً : یقال ینُ دِ یـنٌ ، إذا انقـادَ وأطـاعَ ، دانَ لهُ یَدِ أي : وقـومٌ دِ

ـــنُ : قـــال الـــشاعر، مطیعـــون منقـــادون ـــاسُ إلاّ نَحْ وكـــانَ النّ
ینَا دینة. دِ لَـة: والمَ فْعَ ـمِّیتْ بـذلك لأ، كأنها مَ نهـا تُقـام فیهـا سُ

ـر وي الأَمْ دینـة، طاعةُ ذَ ـة: والمَ ؛ لأنهمـا ، الأَمَ ینٌ ـدِ ـدُ مَ بْ والعَ
ینــاً . أَذلّهمـا العمــل انَـهُ دِ لَّــهُ واسـتعبده: ودَ تــُهُ : یقــال، أي أذَ نْ دِ

، قال الأعشى رِهـوا الـدِّینَ : فدانَ انَ الرِّبـابَ إذْ كَ یعنـي , هُوَ دَ
إنمـا هـو : والـدِّینُ الله, تـهأذلَّ الرِّبابَ وقهرهـا فـذلّتْ لـه وأطاع

ــدُ لــهُ والتــذلُّلُ إلیــه ــه والتعبُّ ــدُ مــن وكــان النبــيُّ . طاعتُ یری
ینُ لهــــم بهــــا  ــــدِ ــــعُ قــــریشٍ كلمــــةً تَ ؛ أي تطــــیعُهم جمی العــــربُ

. العربِ وتَخضعُ لهم
: یقـال: الدِّین الجزاءُ والحـسابُ والمكافـأة: المعنى الثاني

ینــــاً أي جـــازاهُ  انُ كمـــا تــَــ: ویقــــال، دانـــه دِ ینُ تـُــدَ أي كمــــا ، دِ
: وقـول الـشاعر، تُجازِي تُجازَى بفعلكَ وبحسب مـا عملـتَ 

ــك تُجــزَى بمــا تفعــل, واعلــمْ بأنَّــك مــا تَــدینُ تُــدانُ  ، معنــاه أنّ
ــــــــا :وقولــــــــه تعــــــــالى، یــــــــومُ الجــــــــزاء: ویــــــــومُ الــــــــدِّین نَّ أَئِ

ینُونَ  دِ ـبون: أي, ]٥٣: الصافات[لَمَ : ومنـه، مجزیّـون محاسَ
یّانُ  ـــدّ ـــ, ال ـــاهمٌ مـــن أســـماء االله اسْ ـــمُ القاضـــي : ، معن كَ الحَ
زونــي: قــال الــشاعر, القهّــار ــاني فَتَخْ یّ أي لــستَ : ولا أنــت دَ

رمـــازي یخاطـــبُ . بقـــاهرٍ فتـــسوسَ أمـــري وقـــال الأعـــشى الحِ
یّانَ العَرَب: رسولَ االله  . یا سیّدَ الناسِ ودَ

:قــةُ الــدِّینُ العــادةُ والــشأْنُ والــسِّیرةُ والطری: المعنــى الثالــث
نـــتْ  رَ ـــنفْسَ إذا اعتـــادتْ شـــیئاً ومَ لأَنّ ال ؛ َ یـــنٌ ةِ دِ یقـــالُ للعـــادَ

مـــا زال ذلـــك : فیُقـــال فیـــه، هـــان علیهـــا وانقـــادتْ لـــهُ , علیـــه
ــدني؛ أيْ عــادتي وشــأْني یْ ینــي ودَ ــرِ ســیرةِ حیــاةِ . دِ كْ وفــي ذِ

ـلَ البعثـةِ أنـه النبيِّ  یـن قومـه: قبْ أيْ ، كـان علـى دِ

, لأخـــــلاق الحمیـــــدة، كـــــالنخوةعلـــــى عـــــادتهم وشـــــأْنهم فـــــي ا
ــــرحم, والكــــرم ــــة الملهــــوف, وصــــلة ال غاث ٕ كــــرام , وا ٕ , الجــــاروا

. وغیرها من الأخلاق الفاضلة
وشـبَّ رسـولُ االله ":ابنِ سعدویوضح ذلك قولُ 

مـــع أبـــي طالـــب یكلــــؤه االلهُ ویحفظـُــه ویحوطـُــه مـــن أمــــور 
ــن كرامتــه ــا یریــد بــه مِ وهــو علــى , الجاهلیــة ومعایبهــا؛ لِمَ

ــه مــروءةً , یــن قومــهدِ  مِ , حتــى بلــغ أنْ كــان رجــلاً أفــضلَ قوْ
هم مخالطــةً  ــاً، وأكــرمَ لُق هــم , وأحــسنَهم جــواراً , وأحــسنَهم خُ وأعظمَ

لْماً وأمانةً  مـا , والأذىوأبعـدَهم مـن الفحـش , وأصدقَهم حـدیثاً , حِ
ــه , رؤيَ مُلاحیــاً ولا مُماریــاً أَحــداً  اه قومُ ؛ لِمــا حتــى ســمّ الأمــینَ

مع االلهُ فی . )١٥("ه من الأمور الصالحةجَ

ین: ثانیاً  ِ◌ :المعنى الاصطلاحيّ لكلمة دِ
ــــعٌ : "الِّـــدینَ اصــــطلاحاً بأنــــهالجرجــــانيُّ عـــرّف  وضْ

إلهــيٌّ یــدعو أصــحابَ العقــولِ إلــى قَبــول مــا هــو عنــد الرســول
 , ـــةُ متحـــدان بالـــذات ومختلفـــان بالاعتبـــار؛ لّ الـــدِّینُ والمِ

ى دینـاً ها تطنّ إفإنّ الشریعة من حیث  ومـن حیـث , اع تسمّ
, الـدِّین منـسوبٌ إلـى االله تعـالى...أنهـا تجمـع تـسمّى ملـة

لّة منسوبةٌ إلى الرسول . )١٦("والمِ
ــي : ویوضــح ذلــك قولُــه تعــالى بِّ انِي رَ ــدَ ــي هَ ــلْ إِنَّنِ قُ

ـانَ  ـا كَ مَ نِیفـاً وَ یمَ حَ اَهِ ـر یَماً مِّلَّـةَ إِبْ یناً قِ تَقِیمٍ دِ اَطٍ مُّسْ ر إِلَى صِ
ینَ  رِكِ ــشْ ــنَ الْمُ ــلَ : وقولُــه تعــالى, ]١٦١: الأنعــام[مِ عَ ــا جَ مَ وَ

مُ  ـمَّاكُ یمَ هُـوَ سَ اَهِ ـر مْ إِبْ ـیكُ ـرَجٍ مِّلَّـةَ أَبِ ـنْ حَ مْ فِي الدِّینِ مِ كُ لَیْ عَ
ــلُ  ــن قَبْ لِمینَ مِ ــسْ فهاتــان الآیتــان ذكرتــا أنّ , ]٧٨: الحــج[الْمُ

. م الدِّین القیم الخالي من الحرج هو ملّة إبراهی
ینَ بقولـــهالقـــاموس الإســـلاميوعـــرّف  ـــعٌ : "الـــدّ وضْ

هم  إلهـيٌّ یــدعو ذوي العقــول باختیــارهم إلــى مــا فیــه صــلاحُ
هم في المستقبل . )١٧("في الحال وفلاحُ

ــــــع  ــــــنُ عاشــــــوروقــــــد توسّ ــــــى اب فــــــي شــــــرْح المعن
: یأتيمنه ما ناوأقتطف, الاصطلاحي لكلمة الدِّین

ــــدِّینُ  ــــةُ وا: ال لّ ــــشریعةُ المِ ــــد وأعمــــالٍ ، ل وهــــي مجمــــوع عقائ
وتكــون جامعــةً ، یلتزمهــا طائفــةٌ مــن النــاس یتّفقــون علیهــا

وسُمِّیتْ الـشریعةُ ملـّةً؛ لأنّ الرسـولَ ، لهم كطریقةٍ یتبعونها
لِلُهـا علـیهم ها للناس ویُمْ ـمِّیتْ ، أو واضعَ الدِّینِ یُعلِّمُ كمـا سُ
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ــة لهــا وطــاعتِهم  ینــاً باعتبــار قَبــولِ الأُمّ همدِ فــصار , وانقیــادِ
فیـة یطلَـق علـى مجمـوع عقائـد وأعمـالٍ یلقِّنهـا  ْ الدِّینُ حقیقةً عُر
ــدُ العــاملین بهــا بــالنعیم، والمُعرِضــین  رســولٌ مــن عنــد االله، ویَعِ

بِهُ ذلـــك ممـــا یـــضعُه , عنهـــا بالعقـــاب ـــشْ ثـــم أُطلـــق علـــى مـــا یُ
ـــةٌ مـــن  ـــاء عقلـــه، فتلتزمـــه طائف بعـــضُ زعمـــاءِ النـــاسِ مـــن تلق

لّةُ وال, الناس . )١٨(مرادفةُ الدِّین: مِ
ــلتهُ ــدِّین تظهــر صِ ــنْ هــذا التعریــف الاصــطلاحي لل ومِ

یَّنُ بــه لّــةِ والاعتقــادِ وكــلِّ مــا یُتــَدَ وأنّ , القریبــةُ بالــشریعةِ والمِ
لّة والدِّین اصطلاحاً یَرِدان مترادفیْن بمعنـىً واحـد , لفظَيْ المِ

ـــدِّینُ  ـــعُ : فال ـــشریعةُ، والجمْ ـــةُ وال لّ ـــال: المِ ـــل، یق لَ ـــان والمِ : الأدی
یَّنَ بـــه یانـــةً وتــَـدَ لّـــةً لـــه، فهـــو : دانَ بكـــذا دِ ینـــاً ومِ أي اتّخـــذه دِ

ــل؛  ــةُ مــا جــاء بــه الرّسُ ملَ ، والــدِّین الحــقُّ هــو جُ یِّنٌ ــدَ تَ ــنٌ ومُ یِّ دَ
ـرَ  لل المشتملة على الاعتقادات والـشرائع التـي أَمَ أيْ هو المِ

نــ یَّنُ بهــا؛ ومَ ــدَ ع الإســلامُ التــوارثَ بــیْن أهــلِ االلهُ تعــالى أنْ یُتَ
لَّتــَـیْن ینـــیْنوالمقـــصود أهـــل , مِ لّـــة الإســـلام والنـــصرانیة , دِ كمِ

ــــة والاصــــطلاحیّة , والیهودیــــة فیّ ْ إذ الــــدِّینُ فــــي حقیقتــــه العُر
یَّنُ به حقّاً كان أ ولـذلك یُطْلَـق , باطلاً ویُطْلَق على ما یُتَدَ

یــــن علــــى مجمــــوع الاعتقــــادات والــــشرائع الوضــــع یة لفــــظ دِ
، التــــــي یــــــضعها الزعمــــــاءُ لأتْبــــــاعهم مــــــن تلقــــــاء عقــــــولهم

ــرَ االلهُ تعــالى نبیَّنــا , فیلتزمهــا أتْبــاعُهم وینقــادون لهــا وقــد أمَ
لِنَ لقومه العـربِ المـشركین بقولـهمحمداً  ـمْ :أنْ یُعْ لَكُ

ینِ  لِيَ دِ مْ وَ ینُكُ وواضـحٌ أنّ المـراد بلفظَـيْ , ]٦: الكـافرون[دِ
یــــن فــــي الآیــــة الكری ؛ أيْ دِ مــــة هــــو المعنــــى الاصــــطلاحيّ

لّة والاعتقاد . المِ
یـــــنكم: "البخـــــاريُّ قـــــال  یـــــن, الكفـــــر: لكـــــم دِ : ولـــــيَ دِ

. )١٩("الإسلام
كُكم وليَ توحیدي: "الزمخشريُّ وقال  رْ . )٢٠("لكم شِ
ینــاً؛ لأنّهــم اعتقــدوه : "القرطبــيُّ وقـال  یــنَهم دِ ــمَّى دِ وسَ

لَّوه . )٢١("وتَوَ
یـنُ ف ا المعنَیـان اللغویـان الأول والثـاني لكلمـة دِ أمّ

ــــــادُ والجــــــزاءُ والحــــــسابُ [ الطاعــــــةُ والخــــــضوعُ والانقی
ــأة ــه[فــلا یمكــن تفــسیر الــنّصّ , ]والمكاف مِ ــن قوْ ی بهمــا؛ ]دِ

ـــنُ , لنفـــور الـــسیاق وعـــدم الانـــسجام اللغـــوي هنـــا كِ أيْ لا یمْ

ـــه  ـــه كـــان التفـــسیر بأنّ یـــن قومـــه بمعنـــى أنّ كـــان علـــى دِ
همعلـــ ـــه وخـــضوعِ ـــه كـــان علـــى جـــزاءِ , ى طاعـــةِ قومِ ولا أنّ

ه ومكافأتِـهم . قومِ
ــا المعنــى الاصــطلاحي  لّــة والاعتقــاد[وأمّ فیــستحیلُ ,]المِ

قطعــاً تفــسیرُ الــنصِّ بــه؛ لِمــا ســیأتي فــي المطلبــین الثــاني 
قَ إلاّ أنْ یُفهَمَ لفـظُ الـدِّینِ الـوارد فـي الـنصِّ , والثالث فلم یَبْ

العــــادةُ والــــشأنُ : اللغــــوي الثالــــث الــــذي هــــوبــــالمعنى 
لِدَ محمدٌ والطریقةُ والسیرة؛ وعاشَ في المجتمـع فقد وُ

ـــیَمهم وأخلاقهـــم العربیـــة الحمیـــدة, القرشـــيّ  ـــى علـــى قِ , فتربّ
ســـماعیل  ٕ م إبـــراهیم وا هِ یْ ـــدّ ثِ جَ وعلـــى مـــا بقـــيَ فـــیهم مـــن إرْ

. علیهما السلام
ـــعٍ بَ أنّ النبـــيَّ ابـــنُ منظـــورٍ وذكـــر  بَ ْ ر ـــثَ ابـــنَ مِ عَ

اثبتـــوا علـــى مـــشاعركم: الأنـــصاريّ إلـــى أهـــل عرفـــة یقـــول لهـــم
ثِ إبـــــراهیم , هـــــذه ـــــنْ إرْ ثٍ مِ : وقـــــال, فـــــإنكم علـــــى إرْ

ــه " كــان علــى دیــن قومــه؛ قــال وقولــه فــي الحــدیث أنّ
ك الذي كـانوا علیـه: ابن الأثیر نمـا , لیس المراد به الشِّرْ ٕ وا

مـن ن إرث إبـراهیم أراد أنّه كان على ما بقي فیهم م
ـــجّ والنكـــاح والمیـــراث وغیـــر ذلـــك مـــن أحكـــام الإیمـــان , الحَ

العـادة؛ یریـد بـه أخلاقهـم مـن الكـرم : هو مـن الـدِّین: وقیل
. )٢٢("والشجاعة وغیر ذلك

كان النبـيُّ : وفي الحـدیث: "الفیروزآباديوقال 

ین قومـه ثِ إبـراهیم ، على دِ أيْ علـى مـا بقـيَ فـیهم مـن إرْ
س ٕ هم ، ماعیل علیهما السلاموا تِهم وبُیـوعِ حَ ناكَ هم ومُ جّ في حَ

لوه, وأســالیبِهم ــا التوحیــدُ فــإنّهم كــانوا قــد بــدّ والنبــيُّ , وأمّ

. )٢٣("لمْ یكنْ إلاّ علیه
الكلمـة فـسّرا ابن منظور والفیروزآباديوواضحٌ أنّ 

یــن[ هنــا بمعناهــا اللغــويّ الــذي أجمــع علیــه علمــاءُ الــدِّینِ ]دِ
ــصحیحةُ , للغــةوا ــه ال ــةُ قومِ ــةِ أيْ طریق ــةُ عــن ملّ الموروث

. أبیهم إبراهیم 
أنْ یكـــون نبیُّنـــا )٢٤(ابـــنُ رجـــب الحنبلـــيُّ وأنكـــر 

؛ أيْ علـى  ل البعثـة علـى دیـن قومـه بـالمعنى الاصـطلاحيّ قبْ
ـرُه–واسـتدلّ بكــلام للإمـام أحمـد , ملـّتهم كْ وتابعــه , - ســیأتي ذِ

: ابــن عقیــل والتفتــازانيولــه وبقــول فاســتدلّ بقالــسفارینيُّ 
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یـنٍ سـوى الإسـلاملم یكـنْ " یـنِ , علـى دِ ولا كـان علـى دِ
ــه قــطّ  لــد نبیُّنــا مؤمنــاً صــالحاً علــى مــا كتبــه االله ، قومِ بــل وُ

لِمه من حاله . )٢٥("وعَ
ــــــيّ  ــــــم مــــــن كــــــلام هــــــؤلاء الأعــــــلام أنّ النب هَ ویُفْ

ـــد علـــى ا ل ـــه؛ لأنـــه قـــد وُ ل طفولت ـــن أوّ , لإســـلاممعـــصومٌ مِ
ظـه االله تعـالى قبـل أنْ یبلـغ الحلـُم , فلـم یعبـد الأصـنام, فحفِ

. ولم یلتفتْ إلیها
ل هذا المعنـى جعـل  البـابَ الأربعـین ابـنُ الجـوزيِّ ولأجْ

فــا[مـن كتابــه  ــر مــا كــان رســولُ االله : بعنــوان]الْوَ كْ فــي ذِ

ل النّبُوّة : یأتيوافتتح كلامه بما , یَتعبّدُ به قبْ
با یـــــــبْغضُ كــــــان رســــــولُ االله " فــــــي زمــــــن الــــــصِّ

وكـــان أهلُـــه یـــسألونه أنْ یَخـــرُجَ , الأصـــنامَ ولا یلتفـــتُ إلیهـــا
, "ویعیبهـــا, ولا یقـــرب منهــا, معهــم إلــى ناحیتهـــا فــلا یفعــل

صــنم بُوانــةَ بحــدیث أُمِّ أیمــن عــن ابــنُ الجــوزيواستــشهد 
رُه في المطلب الثاني كْ . )٢٦(الآتي ذِ

:

:
:مفهوم المستشرقین للدِّین: أوّلاً 

فــي الاصــطلاحِ الــشرعيِّ الــدّینســبقَ بیــانُ أنّ لفْــظ 
ـه , التسلیمِ والاستسلامِ الله تعـالى وحـدهیدلّ على  وعبادتِ

ـــه ـــسان أنبیائ ـــى ل مـــن العقائـــدِ والأحكـــامِ بمـــا شـــرعه عل
ملـّةُ وهـو , فهو منهجٌ للحیاة, ؤون المعاشوالآدابِ وكلِّ ش

وهــو یختلــف عــن , ودیــنُ جمیــع الأنبیــاء والمرســلین, الإســلام
ــنْ حیــث إنهــا عمــلٌ إنــسانيٌّ یعتریــه  مــا فــي طبیعــة الفلــسفة مِ

وقابلیـــةٍ للتغییـــرِ والتقلـّـبِ بـــین الهـــدى , الإنــسان مـــن نقــصٍ 
. والضلال

ــدِّینویختلــف أیــضاً عــن مفهــوم  طلاح فــي الاصــال
الغربــــي؛ إذْ یقــــوم المــــنهجُ الغربــــيُّ وفلــــسفتُه المادیــــةُ علــــى 

عــــن مجــــالات التــــأثیر الاجتمــــاعي؛ لأنــــه الــــدینإقــــصاء 
ــةٌ بمرحلــةٍ زمنیــةٍ فــي فلــسفةٌ بــزعمهم وفــي تــصوّرِهم  خاصّ

العقـل حیاة الأمـم تجاوزهـا الغـربُ بفـضل العلْـم ومعطیـاتِ 
ـــروهم باســتمرار علـــى أنّ , البــشري ــدُ مفكِّ الـــدین یعنـــي ویؤكِّ

ــعِ والــربْطِ  إنــسانیةٍ بإلــهٍ أو أيْ ارتبــاط جماعــةٍ , فلــسفةَ الجمْ

وعلـى هـذه المعـاني , ولا علاقـة لـه بـشؤون المعـاش, بآلهةٍ 
فــــاعتبروا , الباطلــــةِ ســــار التغریبیــــون مــــن أبنــــاء المــــسلمین

ـــةً  ـــسفةً ونظری ـــدِّینَ فل مـــن النظریـــات المتعلّقـــةِ بالكـــائنِ ال
, وبالعلـّةِ الأولـى للوجـودِ وغایتِـهالأعلى وعلاقتِـه بالإنـسانِ 

متغـافلین عـن , ونادوا بذلك في أدبیـاتهم ووسـائل إعلامهـم
ـــدِّینالفـــروق الجوهریـــة بـــین  ـــى ال فـــي الاصـــطلاحیْن معن

. )٢٧(الإسلامي والغربي
,وبمــــا أنّ الــــدِّین فــــي نظــــرهم فلــــسفةٌ ونظریــــةٌ وضــــعیّة

ن أنّ  وْ هـو الفكـرُ مصدر الـدین فالمستشرقون الغربیون یرَ
بقــوّة إلهیّــة ولا علاقــة للــدِّین ,الإنــسانيُّ والظــروفُ البیئیــةُ 

ة یستمدُّ منها الإنـسانُ التعلـیمَ والعقیـدةَ  فالإنـسانُ , وراء المادّ
ــه التــي  هــو الــذي یــصوغ الــدِّینَ تبعــاً لحاجاتــه وظــروفِ بیئتِ

هــــي التــــي تهــــبُ الإنــــسانَ الملَكــــةَ والطبیعــــةُ , یعــــیش فیهــــا
الوظیفـــةَ الأُســـطوریةَ التـــي بمقتـــضاها یـــستطیع الخرافیـــةَ أو 

وقــد عبّــر عــن هــذه , إلهیــةً الإنــسانُ أنْ یختــرع شخــصیاتٍ 
: عنـــدما عـــرّف الـــدینَ بأنـــهمـــاكس میلـــرالنظـــرة زعـــیمهم 

ره" رِ ما لا یمكنُ تصوّ وهو یعبّرُ بذلك عن ,"محاولةُ تصوّ
ن رأيِ فریــقٍ كبیــرٍ مــن علمــاءِ الاجتمــاعِ والآثــارِ الغــربیین الــذی

ـــى , فكـــرةَ الإلـــهِ الخـــالقِ یحـــذفون مـــن بحـــوثهم  ویـــذهبون إل
وجــوبِ إبعــادِ تعریــف الــدِّین عــن كــلِّ مــا یتعلّــقُ بقــضیّةِ 

. )٢٨(الألوهیة
وقــــد انعكــــس هــــذا التــــصوّرُ الخــــاطئ علــــى مفهــــوم 

وبنـــــاءً علیـــــه , وعلـــــى وظیفـــــةِ النبـــــيّ , المستـــــشرقین للنبـــــوّة
ـــدهم ـــالنبوّةُ عن ـــ: ف ـــدرةُ علـــى التأمّ ومحاولـــةُ , لهـــي الق

س ـدْ ـدُ حقیقـةٌ ثابتـةٌ ,استكشاف الغیبِ بملَكـة الحَ , ولا یوجَ
ــــمٌ وخــــداعٌ  نمــــا كــــلُّ مــــا حولنــــا وهْ ٕ وهــــؤلاء الأشـــــخاص , وا

سِ والإلهــامِ  ــدْ ــةِ القــادرون علــى الحَ أصــحابُ الملَكــةِ الخاصّ
فِ هـــم أفـــرادٌ قلائـــل یمثِّلـــون أفـــذاذَ أقـــوامهم وتُحــــرِّكهم , والكـــشْ

یوحــوا بــصور ویــستطیعون أنْ , جماعــةالرغبــةُ فــي قیــادة ال
, شــتى للعبــادات والمعبــودات والتعــالیم والوصــایا الدینیــة

. )٢٩(انطلاقاً من حاجة الجماعة إلیها
وهي كمـا تـرى أفكـار أنـاسٍ لا یؤمنـون بـالنبوّات ولا 

ولا یؤمنـــون بـــدینٍ وضـــعه االلهُ , بـــالوحي الـــسماوي للأنبیـــاء
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كیــــز المستــــشرقین علــــى ومــــن هنــــا جــــاء تر , ربُّ العــــالمین
يِ النفْــسيّ وبــشریة القــرآن الكــریم ــرة الــوحْ ومعناهــا ,فِك

نـشأ عـن , أنّ القرآن انطباعٌ في نفس محمد: عنـدهم
ــــعِ  تــــأثّره ببیئتــــه التــــي عــــاش فیهــــا بمكانهــــا وزمانهــــا وجمی

كمـا -فجاء هـذا القـرآنُ , مظاهر حیاتها المادیةِ والروحیةِ 
ــــــا-یزعمــــــون  ــــــراً عــــــن هــــــذه الحی ــــــع جوانبهــــــا تعبی ة بجمی

ذا كـــــان , الاجتماعیــــة والاقتــــصادیة والـــــسیاسیة والدینیــــة ٕ وا
فیكـــون القـــرآن تعبیـــراً عـــن البیئـــة التـــي عاشـــها محمـــد 

ثـمّ عبّـر عنـه كمـا , هذا القرآنُ قد انطبـع فـي نفـسه أوّلاً 
یعبِّـر الإنـسانُ عـن المعـاني التـي تجـولُ فـي نفـسه مـن 

و إلْهـامٌ داخلـيٌّ ولـمْ فهـ, وحيِ بیئتِه والحیاةِ المحیطةِ به
. )٣٠(یُوحَ إلیه من خارجه

لـه وهذا التحدیـدُ الغربـيُّ لمفهـوم الـدینِ والتـصوّرُ النـاقصُ 
متــأثِّرٌ بواقــع الــصراع بــین الكنیــسةِ المــسیحیةِ التــي تمثِّلهــا 

م الإله والـدولِ التـي وبین الحكومـاتِ , البابویةُ الحاكمةُ باسْ
زَ , من الأمراءِ وأصحابِ الإقطـاعیمثِّلها أربابُ السلْطةِ  وبـرَ

ــأثّرین هــذا التــصوّرُ واضــحاً فــي  كتابــات المستــشرقین والمت
بهــم مــن أبنــاء المــسلمین؛ إذْ إنهــم یحبّــون أنْ یُطْلِقــوا علــى 

ــمَ دعــوةِ محمــدٍ  رِها اسْ ه لِنــشْ ــة: وجهــودِ ؛ الزعامــة النبوی
هــــا عــــن نطــــاق الــــوحيِ  ــــلِ , والرســــالةِ الربانیــــةِ لإخراجِ ولجعْ
محـصورةً بوقتهـا الـذي عـاش خصائص هذه الزعامةِ النبویةِ 

ــــنْ , فیـــه النبــــيُّ  ه لا تتعــــدّاه إلــــى مَ وقاصــــرةً علــــى شخــــصِ
لُفه في قومه من بعده . )٣١(یَخْ

:موقف المستشرقین من عصمة الأنبیاء: ثانیاً 
ــــصارى–إنّ المستــــشرقین  ــــون - یهــــوداً كــــانوا أو ن یؤمن

ــمَ بمــا فــي كتــب الیهــود والتــي یُط ــق علیهــا النــصارى اسْ : لِ
يِ وللنبـوات , العهد القدیم نما جاء تصوّرُهم للـوحْ ٕ منطلِقـاً وا

ــم مــن هــذا المفهــومِ النــاقصِ لوظیفــةِ النبــيِّ وعــصمتِه؛  لأنه
أيْ شــاركتْ , التــوراتيینظــرون إلــى الأنبیــاء بــالمنظور 

فـــةُ والعهـــدُ القـــدیمُ فـــي إعطـــاء الغـــربیین هـــذه  التـــوراةُ المحرَّ
ــــةَ والتــــصوّرَ النــــاقصَ للــــدّین وللنبــــواتالنظــــرةَ ا یّ فقــــد , لمادّ

الأنبیـــاء أعظـــمَ إلـــى -تـــوراةُ الأحبـــار-نـــسبتْ هـــذه التـــوراةُ 
منرون ـالفواحش التي قد یتنزّه عنها كثی

. البشر الذین لم یبلغوا درجة النبوة
رَ الــشدیدَ نــوح فمــثلاً نــسبت التــوراة إلــى  ,الــسُّكْ

ه كنع ـبوأنه لَعَنَ حفیدَ نْ -٩/٢٠سـفر التكـوین[انَ بـدون ذَ
ــوط ونــسبت إلــى , ]٢٧ ــه ل ــا من ــه فحملت ــا بابنتیْ الزن

یعقـــوب ونـــسبت إلـــى , ]٣٨-١٩/٣٠ســـفر التكـــوین[بالزنـــا
٤٥-٢٧/١ســفر التكــوین[ســرقةَ النبــوّة مــن أخیــه[ ,

لِ في سیناءهارون ونسبت إلـى  جْ سـفر [صناعةَ العِ
ـــا بجاداود ونـــسبت إلـــى , ]٦- ٣٢/١الخـــروج ـــه الزن رت

ونـــسبت , ]٢٧- ١١/١ســفر صـــموئیل الثــاني[وقتْــلَ زوجهـــا
ةَ فــي آخــر عمــره وبنــاءَ معابــد ســلیمان إلــى  الــرّدّ

ــان ــم یخــلُ . ]١٣-١١/١ســفر الملــوك الأول[الأوث وهكــذا ل
. نبيٌّ من جریمةٍ بشیعة أو فاحشةٍ شنیعة نُسبتْ إلیه

إنّ أهــــــــــل الكتـــــــــــاب یعتقـــــــــــدون أنّ الأنبیـــــــــــاءَ غیـــــــــــرُ 
ــل النبـوّة ولا بعــدهامعـصومین لا  مــي , قبْ وكُتـُبُهم المقدســةُ تَرْ

فــــــصارت هــــــذه العقیــــــدةُ , كبــــــارَ الأنبیــــــاء بــــــأكبر الفــــــواحش
عةً علــى أعظــم الــشرور والمفاســد الدینیــةِ والأخلاقیــةِ  , مــشجِّ
, والنــــــصارى یؤمنــــــون بهــــــذه الفــــــواحش المنــــــسوبة للأنبیــــــاء

مةِ المــــسیحِ  ــــصْ ــــى عِ ــــیلاً عل ــــه إلهــــاً ویجعلونهــــا دل نُ وْ كَ
ولكـنْ فئـةً مـن علمـاء , مخلِّصاً وفادیاً لمْ یرتكبْ خطیئةً قـطّ 

تــُــــبَ المقدســــــةَ وطعنــــــوا فــــــي  الغــــــرب المتنــــــوِّرین انتقــــــدوا الكُ
تها ــنْ تعلیمهــا أوْ قراءتهــا, صــحّ وكُتِبــتْ فــي ذلــك , وحــذّروا مِ

ــــنْ أغربهــــا وأكثرهــــا إثــــارةً كتــــاب  تــُــبٌ كثیــــرة جــــداًَ◌ لعــــلّ مِ كُ
ضــرار تعلــیم التــوراة أ: الــدكتور تــشارلس وطــس بعنــوان

. )٣٢(والإنجیل
والعجــــب أنّ أهــــل الكتــــاب الــــذین ینكــــرون عــــصمةَ 

الكنیــسةَ المــسیحیةَ فــي یؤمنــون بــأنّ , الأنبیــاء بعــدَ النبــوّة
والكاثولیـكُ , جملتها معصومةٌ من الخطـأ فـي أمـور الـدین

ن أنّ العــصمة مقــصورةٌ علــى  وْ ــرَ البابــا بــصفته مــنهم یَ
دون أنْ , یــسة فــي الــشؤون الدینیــةالـرئیسَ الأعلــى للكن

ة لةٌ بحیاته الخاصّ . )٣٣(یكون لذلك صِ
فالــذي یعتقــد أنّ النبــيَّ بعــد النبــوّة یفعــلُ أفحــشَ الفــواحش 

ــادةُ الأصــنامِ وصــناعتُها بمــا فیهــا  ــدینِ وعب ةُ عــن ال ــردّ ال
ر عبـادةَ , وبناءُ المعابد لها هلَ علیه أنْ یتصوّ یكون أسْ
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ــل ال ــيِّ لهــا قب ــوّةالنب وذلــك لأنهــم ینظــرون إلــى النبــيّ , نب
ـــــةِ بالاصـــــطفاءِ  ـــــدةِ العـــــصمةِ المقترن ـــــةً مـــــن عقی نظـــــرةً خالی

ـــــانيّ  يِ الرب ـــــوحْ ـــــون بالعـــــصمةِ , الإلهـــــيّ وال ولـــــو كـــــانوا یؤمن
ـــوبَ والاصـــطفاءِ الإلهـــيِّ للأنبیـــاء مـــا جـــوّزوا أنْ لیعق

ــنْ أخیــه والكــذبِ علــى أبیــه ــاً بــسرقةِ النبُــوّةِ مِ ولــو , یــصیر نبیّ
ان أجــدادُهم یؤمنــون بــذلك أیــضاً مــا حقــدوا علــى جبریــلَ كــ
 , ــــى يِ والنبــــوّةِ عل ــــداءِ لــــه لنزولــــه بــــالوحْ وصــــرّحوا بالعِ

:كمـــا ذكـــره االله تعـــالى عـــنهم فـــي قولـــه ســـبحانه, محمـــدٍ 
 ِن ذْ ــإِ ــكَ بِ بِ لَــى قَلْ نَّــهُ نَزَّلَــهُ عَ یــلَ فَإِ رِ بْ ــدُوّاً لِّجِ ــانَ عَ ــن كَ قُــلْ مَ

دِّقاً لِّ  صَ نِینَ اللّهِ مُ ـؤْمِ رَى لِلْمُ بُشْ ى وَ یْهِ وَهُدً نَ یَدَ ا بَیْ ـن * مَ مَ
ـالَ فَـإِنَّ اللّـهَ  یكَ مِ یـلَ وَ رِ بْ جِ لِهِ وَ رُسُ تِهِ وَ كَ لآئِ مَ دُوّاً لِّلّهِ وَ انَ عَ كَ

افِرِینَ  وٌّ لِّلْكَ دُ .]٩٨- ٩٧: البقرة[عَ
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متُه : أوّلاً  ــصْ ــم عِ ــه وهــو غــلام ل رتِ وْ ــن انكــشاف عَ م
لُم :یبلغ الحُ

مـــعَ  ــا أجْ ــل البعثــةِ النّبویّــةِ لَمّ وقــد حــصل ذلــك لــه قبْ
أنّهـم اجتمعـوا الأزرقيُّ فقد ذكـر , القرشیّون على بناءِ الكعبة

ــن الــضّواحي یومئــذٍ ورســولُ االله , لــذلك ونقلــوا الحجــارةَ مِ
يُ غـــلامٌ لـــم یَنـــزلْ  فبینـــا هـــو ینقلُهـــا معهـــم علـــى , علیـــه الـــوحْ

رَتُهرقبتِه إذ  بُـه[انكشفتْ نَمِ ! عورتـك: فَنُـوديَ یـا محمـد, ]ثوْ
ـــم ـــوديَ وااللهُ أعل ل مـــا نُ ـــذلك أوّ ـــى الأرضِ مـــن , ف فـــسقطَ عل

ه إلیـه, الفـزعِ حـین نـودي ه عمُّـه العبـاسُ فـضمّ ثـُمّ قـام , فأخـذَ
: فقـال لـه عمُّـه, عهموجعلَ ینقلُ م, فشدَّ إزارَهرسولُ االله 

ــــتَ  علْ یــــكَ الحجــــارةَ لــــو جَ ــــكَ تَقِ ــــكَ علــــى عاتِقِ تِ رَ ! بعــــضَ نَمِ
ـن التّعَـرّي: وقال, فرفضَ  نّـي , ما أصابني هـذا إلاّ مِ ٕ وا

. )٣٤(فما رُئِیَتْ له عورةٌ بعدها . نُهیتُ أنْ أتعرَّى
ةً أخــرى وجعلهــا تحــت عنــوانابــنُ هــشاموذكــر  : قــصّ

ـهعصمةِ عـنْ حدیثهُ " وفـي آخرهـا , "االلهِ له في طفولتِ
ــلُ الحجــارةَ علــى رقبتــي: "قولُــه  علــتُ أَحمِ زاري , ثــُمّ جَ ٕ وا

نْ بینِ أصحابي ليَّ مِ . )٣٥("عَ

ل شـــيءٍ رأى : "عـــن ابـــنِ عبـــاسٍ قـــالابـــنُ ســـعدٍ وروى  أوّ
ن النبوّةالنبيُّ  ْ : أنْ قِیل لـه, مِ فمـا , وهو غـلامٌ , استتر

ن یومئذ یَتْ عورتُه مِ . )٣٦("رُئِ
ــیم الأصــبهانيّ وروى  ــو نع قــصةَ , بــأربع روایــاتأب

لـُــم ـــغ الحُ ـــم یبل ـــة وهـــو غـــلامٌ ل ـــل البعث ـــه قبْ رتِ وْ , انكـــشافِ عَ
ه االله : تحـــت عنـــوان ـــر مـــا خـــصّ كْ بـــه مـــن العـــصمة ذِ

تِـه , وحماه من التدیّن بدین الجاهلیة وجعلَها من دلائـل نبُوّ
 ,ظِّــمَ بــه : "وقــال ــا عُ ــرِسَ منــه أوممّ نْ لا یتعــرَّى وحُ

ه وأهلِه لـى , كفعلِ قومِ نَ التّعرِّي؛ فما فوقـه أوْ فظَ مِ ذا حُ ٕ وا
هُ  نْ مَ مِ . )٣٧("ویُنْهَى عنْه, أنْ یُعصَ

حادثـــةَ انكـــشافِ العـــورةِ بجمیـــعِ البیهقـــيُّ كمـــا ذكـــر 
فْـظِ االلهِ تعـالى : في باب, الروایاتِ السابقةِ  ما جـاء فـي حِ

هــافــي شــبیبتِه عــن أقــذارِ رســولَه  , الجاهلیــةِ ومعایبِ
تِه  ن دلائلِ نبُوّ . )٣٨(وجعلَها مِ

قال ابن , حدیثَ انكشافِ عورتِه البخاريُّ وروى 
ـل البعثـة وفیه أنّه : "حجر ا یُـستقبَح قبْ كان مصوناً عمّ

. )٣٩("وبعدها
ــوويُّ وقــال  وفــي هــذا الحــدیثِ بیــانُ بعــضِ مــا ": الن

مَ االلهُ  یّاً فـي وأنّه , رسولَه أَكرَ مِ حْ كان مصوناً مَ
غره عن القبائحِ وأخلاقِ الجاهلیّة . )٤٠("صِ

ــسهیليُّ وذكــر  ــظُ االلهِ رســولَه : "الآتــيالعنــوانَ ال فْ حِ
غر ــصِّ ــي ال : ثــمّ قــال معلِّقــاً علــى الروایــاتِ الــسابقةِ , "ف

ـغرِه " إذْ وحدیثُ ابنِ إسحاق إنْ صحّ أنّه كان ذلـك فـي صِ
لـُـه علـــى أنّ هــذا الأمـــرَ كـــان كــان یلعـــبُ مــع  مْ الغلْمـــان؛ فحَ

ــغَرِه: مــرّتین ــرّةً فــي حــال صِ لِ , مَ ــرّةً فــي أوّ اكتهالِــه عنــد ومَ
ـــرُه خمـــساً وثلاثـــین . )٤١("بُنیـــانِ الكعبـــة أيْ عنـــدما كـــان عمُ

. وذلك قبل البعثة بخمس سنین, سنةً 
ــظَ محمــداً  فِ ذا كــان االلهُ تعــالى قــد حَ ٕ ــغرهوا ,فــي صِ

ــن انكــشافِ عورتِــه وهــو غــلامٌ لــم یبلــغْ فكــان معــص وماً مِ
ــدُ؛ فـلا شـكّ أنّـه یكـونُ معــصوماً , مبلـغَ الرِّجـال ولـمْ یتحنّـثْ بَعْ

ـا هـو أشـدّ  ه وتحنُّثِه عمّ فـإنّ المعـصیةَ : وبالإجمـاع, بعد بلوغِ
كِ أَعظـــمُ عنـــد االلهِ تعـــالى مـــن  ـــن أنـــواعِ الـــشِّرْ ـــأيِّ نـــوعٍ مِ ب

ـــلِ ومعـــص, المعـــصیةِ بانكـــشافِ العـــورةِ  ـــن یة الكهْ أعظـــمُ مِ
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ــنْ كــان غلامــاً معــصوماً عــن المعــصیةِ , معــصیة الغــلام ومَ
ـــــى معـــــصومٌ عـــــن  لَ ـــــنْ بـــــابِ أوْ ـــــى؛ فهـــــو مِ نَ بالـــــصغیرةِ الأدْ

. المعصیةِ بالكبیرةِ الأعلَى في شبابه وكهولته

متهُ : ثانیاً  نْ سماع المزامیرعِصْ رِ الشباب ومِ نْ سَمَ :مِ
: قـالأنّ رسـول االله روى الطبريُّ عن علـيٍّ 

لُ الجاهلیة یعملون به غیـرَ " ا كان أهْ تُ بشيءٍ ممّ ما هممْ
ــنْ ذلــك, مــرّتین نــي وبــین مــا أُریــدُ مِ ــولُ االلهُ بیْ , كــلُّ ذلــك یحُ

أبــصرْتَ لــي لــو : فــإني قلــتُ لیلــةً لغــلامٍ كــان یرعــى معــي
رَ الـــشبابُ  مُ ـــسْ رَ بهـــا كمـــا یَ ـــمُ نَمـــي حتـــى أَدخـــلَ مكـــةَ فأَسْ ! غَ

ـــتُ  ـــنْ دور مكـــةَ فخرجْ لَ دارٍ مِ ســـمعتُ , حتـــى إذا جئـــتُ أوّ
فـــاً بالـــدُّفوفِ والمزامیـــرِ لِعُـــرْسِ بعـــضهم ْ ز ؛ , عَ تُ أَنظُـــرُ فجلـــسْ

سُّ الشمس فـي , فضُرِبَ على أُذُني فنِمتُ  فما أیقظني إلاّ مَ
ــتُ , المـرتین ها بــسوءٍ حتـى أكرمنــي االلهُ ثــُمّ مـا هَممْ بعـدَ

. )٤٢("برسالته
مَ محمـداً فإذا كان االلهُ  صَ ـل النّبُـوّة تعالى قد عَ قبْ

رِ الشباب الـذي طلبـه وسـعى  مَ ن سَ من سماع المزامیر ومِ
رِیّة م الطبیعةِ البَـشَ كْ رتـُه فـي , إلیه بحُ لتْ إرادةُ االله وقدْ وتـدخّ

فِه عـــن هـــذا الأمـــرِ الـــذي هـــو دون  ْ الوقـــت المناســـب لـــصر
كِ بدرجات؛ فكیف یُظَـنّ بـاالله سـبحانه أنْ  ـهُ یَعبُـدُ الشِّرْ یتركَ

؟ !الأصنام

ــاً  متُه : ثالث ــصْ ــوس الأوثــان المــشاركةمــن عِ ــي طق ف
لْف بها :وأعیادها والحَ

ثتني أمُّ أیمــن قالــت: "قــالعــن ابــن عبــاس  : حــدّ
ــــةَ صــــنمٌ  بُوانَ ــــهكــــان بِ ــــسكُ لــــه , تَحــــضرُه قــــریشٌ تُعظِّمُ تنْ

ـــهم عنـــده, النَّـــسائك فُـــون عنـــده , ویُحلِّقـــون رؤوسَ كُ یومـــاً ویَعْ
وكان أبو طالب یحضره , وذلك یوماً في السنة, إلى اللیل
رَ ذلك العیـدَ وكان یكلِّمُ رسولَ االله , مع قومه أنْ یَحضُ

حتــــى رأیــــتُ أبــــا ، ذلــــكفیــــأبى رســــولُ االله , مــــع قومــــه
بَ علیــه ــذٍ ، طالــب غــضِ بْنَ علیــه یومئ ــضِ ــه غَ اتِ ورأیــتُ عمّ

ب ـا تـصنعُ إنّـا لنخـا: وجعلْن یقُلْـنَ , أشدَّ الغَضَ فُ علیـك ممّ
ــن اجتنـــابِ آلهتِنـــا ـــنَ , مِ ـــن یقُلْ مـــا تریـــدُ یـــا محمـــدُ أنْ : وجعلْ
رَ لقومك عیداً  عاً , تَحضُ مْ ثِّرَ لهم جَ فلم یزالوا : قالت، ولا تكَ

ثــُـمّ رجـــعَ إلینـــا ، بـــه حتـــى ذهـــبَ فغـــابَ عـــنهم مـــا شـــاءَ االلهُ 

ـــاً فَزِعـــاً  رْعوب ـــه، مَ اتُ ـــه عمّ ـــتْ ل ـــال: فقال ـــي : مـــا دهـــاك؟ ق إنّ
ــــمٌ أخــــش ــــنَ ، ى أنْ یكــــون بــــي لَمَ ــــكَ : فقُلْ مــــا كــــان االلهُ لیبتلیَ

ـــصالِ الخیـــرِ مـــا فیـــك ـــنْ خِ فمـــا الـــذي ، بالـــشیطانِ وفیـــكَ مِ
؟ قـــال ثَّـــلَ لـــي : رأیـــتَ ـــنمٍ منهـــا تَمَ ـــنْ صَ ـــي كلّمـــا دنـــوتُ مِ إنّ

ــــي یحُ ب ــــصِ ــــلٌ یَ ــــیضُ طوی ــــلٌ أب وراءَكَ یــــا محمــــدُ لا : رجُ
سّهُ  . )٤٣("تنبّأ فما عاد إلى عیدٍ لهم حتى : قالتْ ! تَمَ

ــبُ الــسِّیرة أنّ  تُ رَىوذكــرتْ كُ قــال بحیــرا راهــبَ بُــصْ
ــــا غــــلام: لمحمــــدٍ  ــــزّى إلاّ ! ی ــــلاّتِ والعُ أســــألُكَ بحــــقِّ ال

ــا أســألُكَ عنــه ــسألْني : فقــال رســولُ االله , أخبرتنــي عمّ لا ت
تُ شیئاً قـطُّ , باللاّتِ والعُزّى همافواالله ما أبْغَضْ ـضَ فقـال !بُغْ

ا أسـألُكَ عنـه: بحیراله  ـلْني : قـال, فبااللهِ إلاّ أخبرتنَي عمّ سَ
ا بدا لك . )٤٤("عمّ

ــــاللاّتِ مــــا ســــألَ محمــــداً بحیــــراوالظــــاهرُ أنّ  ب
نـةِ عـن النبــيِّ , والعُـزّى إلاّ اختبـاراً لـه فَةِ المدوَّ وتحقیقــاً للـصِّ

تَظَـرِ المبــشَّرِ بـه فــي كتـبِ أهــلِ الكتــابِ  وأنّــه لا یَعبُــدُ , المنْ
تِـهِ , لأصنامَ ولا یَحلفُ بهـاا لـى علامـاتِ نُبُوّ فـإذا كانـتْ أجْ

ــغره  ــفُ بهــا؛ فكیــف فــي صِ ــرَهُ الأصــنامَ ولا یَحلِ كْ ــه یَ أنّ
ــــــرابین فــــــي شــــــبابه : یقــــــال ــــــرّبَ لهــــــا الق ها أو قَ ــــــدَ بَ ــــــه عَ إنّ

؟!وكُهُولته
ـا نَـشأْتُ بُغِّـضتْ ": قولَـه القاضي عیـاضوذكر  لمّ

ــ, إلــيَّ الأوثــانُ  ُ وبُغِّ ــا , ضَ إلــيّ الــشِّعر ولَــمْ أهــمَّ بــشيءٍ ممّ
ثـُمّ , فعـصمني االلهُ منهمـا, كانت الجاهلیّـةُ تفعلـُه إلاّ مـرّتین

دْ  . )٤٥("لمْ أَعُ
ــه أنّ محمـداً الأصــبهانيُّ وروى  كــان مـع بَنــي عمِّ

رَه إلى ظَهْـرِ الكعبـةِ سـاعةً ثـم , صنمِ إسافعند  فرفع بصَ
یتُ أنْ أَقـومَ ": ا محمد؟ قـالمالَكَ ی: فقالوا له, انصرفَ  نُهِ

نمِ  . )٤٦("عند هذا الصَّ
كان : "قالحدیثَ زیدِ بنِ حارثة البیهقيُّ وذكر

ــنْ نُحــاسٍ یقــال لــه حُ بــه , إســاف أو نائلــة: صــنمٌ مِ یَتمــسّ
ــتُ معــهفطــافَ رســولُ االلهِ , المــشركون إذا طــافوا , فطفْ

تُ بــه تُ مــسحْ ــا مــررْ !لا تمــسّه: فقــال رســولُ االله , فلمّ
نَّهُ حتـــى أَنظُـــرَ مـــا یكـــون ـــسَ ـــتُ فـــي نفـــسي لأَمَ ـــتُ فقلْ , فطفْ

تُه ـهَ؟ قـال زیـد: فقال رسـولُ االله , فمسَحْ فوالـذي : ألـمْ تنُْ
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ــنماً حتــى  ــه وأَنــزلَ علیــه الكتــابَ مــا اســتلمَ صَ هــو أَكرَمَ
ه وأَنزلَ علیه ه االله بالذي أَكرَمَ . )٤٧("أَكرَمَ

رضـي االله خدیجةَ جرى بـین حدیثاً ابنُ سعدٍ وذكر 
ــوَّةعنهــا وبــین النبــيِّ  ــل النّبُ ــه ، قبْ دَ فیــه قولُ رَ یــا ": وَ

ـضَ هـذه الأصـنامِ شـیئاً قـطُّ ! خدیجةُ  تُ بُغْ غَضْ وااللهِ ما أبْ
هّانِ  . )٤٨("ولا الكُ

ــاً  متهُ : رابع ــصْ ــضینعِ ــسِ الراف مْ عــةِ الحُ ــة بِدْ مــن موافق
:الوقوفَ بعرفة

مُّسُ  ــتّحَ ــشَدُّ : ال ــسُ , دُ التـّ مْ ــس؛ : والحُ مَ وهــو المتــشدِّدُ جمــع أَحْ
. )٤٩(على نفسه في الدِّین

ـساً؛ لـزعمهم بـأنّهم متـشدِّدون فـي  مْ وسُمِّیتْ قریشٌ حُ
نحـن بنـو : وكانوا قد بالغوا فـي التّزهُّـدِ والتأّلُّـهِ فقـالوا, الدین

ـــرم, إبـــراهیم فلـــیس ، وســـكّانُ مكـــة, وولاةُ البیـــت, وأهـــلُ الحَ
ــدٍ  ثْــلُ حقِّنــا ومنزلتِنــا؛ فــلا لأَحَ ــن العــرب مِ تعَظِّمــوا شــیئاً مِ ◌ُ

ـرَمِ  رَم، ولا تَخرجوا من أرض الحَ لِّ كما تُعَظِّمون الحَ من الحِ
، فـــإنكم إنْ  ـــلّ ـــى أرض الحِ فّت العـــربُ إل فعلـــتم ذلـــك اســـتخَ

متكم ــرْ فتــرك القرشــیّون الوقــوفَ علــى عرفــة والإفاضــةَ ، بحُ
ون أنه، منها ا مـن المـشاعر التـي لا یـتمّ وهم یَعرفون ویُقِرّ

وأمــــا ، الحـــجُّ إلاّ بهــــا كمـــا ورثوهــــا عــــن أبـــیهم إبــــراهیم 
، وأنْ یفیــضوا منهــا, سـائرُ العــربِ فیجـب أنْ یقفــوا بعرفـات

ــنْ غیــرهم ـرم مِ ــسُ أهــلُ الحَ مْ ـرفَ الحُ ــسُ ، لیُعْ مْ ثـم جعــل الحُ
ــرمِ  ـلِّ أو فــي أرضِ الحَ لِــدَ مـن أبنــائهم فــي أرضِ الحِ ـنْ وُ لِمَ

ثْـــلَ  ـــاهممِ ـــلُّ لهـــم، الـــذي لهـــم بـــولادتهم إیّ ـــلُّ لهـــم مـــا یَحِ , یَحِ
ـــرُم علـــیهم ـــرُم علـــیهم مـــا یَحْ ثـــم ابتـــدعوا أمـــوراً أخـــرى ، ویَحْ

: فقـالوا، وبالغوا فـي الابتـداع, بخلاف شریعة إبراهیم 
ـــــاراً أنْ  مّ اجـــــاً أو عُ جّ ـــــلِّ إذا جـــــاؤوا حُ لا ینبغـــــي لأهـــــل الحِ

ـ ـرمیأكلوا من طعامٍ جاؤوا به معهم مـن الحِ ولا ، لّ إلـى الحَ
ــــــاب  ــــــي ثی لَ طــــــوافهم إلاّ ف موا أوّ ــــــدِ ــــــت إذا ق یطوفــــــوا بالبی

ـــس مْ ـــس طـــافوا ، الحُ مْ ـــم یجـــدوا شـــیئاً مـــن ثیـــاب الحُ ـــإنْ ل ف
ــراةً  ذا طــاف أحــدٌ مــنهم بثیابــه التــي جــاء بهــا ، بالبیــت عُ ٕ وا

ــلّ ألقاهــا بعــد الفــراغ مــن الطــواف مباشــرةً  ــم ، مــن الحِ ثــم ل
سّها ، یَنتفع بها ولا أحدٌ غیرُه أبداً، فكانت العـربُ هوولم یَمَ

لْقـاة المطروحـة المنـسیّة، اللَّقَى: الثیابَ تسمِّي تلك ، أيْ المُ

ــــستفادُ منهــــا ــــلَ القرشــــیون ســــائرَ ,التــــي لا تؤخــــذُ ولا یُ مَ وحَ
فـــــدانت العـــــربُ بهـــــذه البـــــدعِ ، العـــــربِ علـــــى مـــــا ابتـــــدعوا

ها . )٥٠(جمیعِ
وها فــــي أشـــیاء أحـــدث: والـــتحمّس":ابـــن ســـعدقـــال 

ــسوا فیهـا دوا علــى أنفـسهم فیهــا، دیـنهم تحمّ فكــانوا ، أي شــدّ
ـــــوا ـــــرم إذا حجّ روا عـــــن بلـــــوغ ، لا یخرجـــــون مـــــن الحَ فقـــــصّ

ــــرَعَ االلهُ تبـــــارك وتعــــالى لإبــــراهیم، الحــــقّ  وهـــــو ، والــــذي شَ
لّ ، موقف عرفة . )٥١("وهو من الحِ

وبقـــي القرشـــیون وســـائرُ العـــربِ علـــى هـــذه الأمـــور 
عـــةِ حتـــى  ـــه تعـــالىالمبتدَ ـــمَّ :أبطـــلَ الإســـلامُ ذلـــك بقولِ ثُ

ـــثُ أَفَـــاضَ النَّـــاسُ  یْ ـــنْ حَ واْ مِ یـــضُ وقولِـــه , ]١٩٩: البقـــرة[أَفِ
لُـواْ :تعـالى دٍ وكُ جِ ـسْ ـلِّ مَ نـدَ كُ مْ عِ تَكُ ینَ واْ زِ ذُ مَ خُ یَا بَنِي آدَ

رِفِینَ  ــسْ ــبُّ الْمُ ــهُ لاَ یُحِ رِفُواْ إِنَّ ــسْ بُواْ وَلاَ تُ ــرَ ــنْ * وَاشْ ــلْ مَ قُ
قِ حَ  زْ ـنَ الـرِّ هِ وَالْطَّیِّبَـاتِ مِ ـادِ بَ ـرَجَ لِعِ ـيَ أَخْ ینَةَ اللّـهِ الَّتِ رَّمَ زِ

. ]٣٢-٣١: الأعراف[
فحثــّـت الآیـــاتُ الكریمـــاتُ , العـــرب: والمقـــصود بالنـــاس

العـربِ علـى اتّخـاذِ قریشاً على الوقوفِ بعرفة، وحثـّتْ سـائرَ 
وأباحــــتْ ، وافوعــــدمِ التعــــرّي أثنــــاءَ الطــــ، الزینــــةِ باللبــــاس

ـلّ  موا بـه معهـم مـن أرض الحِ لَ من طعـامهم الـذي قـدِ الأَكْ
م رَ . إلى الحَ

ثةٌ ابنُ الأثیرونصّ  ـستحدَ مـسِ مُ علـى أنّ مـسائلَ الحُ
ها , بعـــــدَ حادثـــــةِ الفیـــــل؛ لأنّ العـــــرب عظَّمـــــوا قریـــــشاً بعـــــدَ

فّ  ـسِ كـيْ لا یـستخِ مْ ثتْ مـسألةُ الْحُ دِ فبسبب هذا التعظـیم اسـتُحْ
. )٥٢(بُ بقریشالعر 

ولكــنّ هــذا الاســتحداثَ فــي حقیقتــه هــو تغییــرٌ كبیــرٌ 
ـنّةً فـیهم: "الأزرقيّ قال, للحنیفیة وذلـك , فصار هذا كلُّه سُ

لَــبِّسُ علــیهم مــن تغییــرِ  یینِــه لهــم مــا یُ ْ عِ إبلــیس وتز ــنْ ــنْ صُ مِ
إنّكـــم إنْ : جـــاءهم إبلـــیسُ فقـــال... الحنیفیـــةِ دیـــنِ إبـــراهیم

ــر  ــرَمكمخــرجتم مــن الحَ ــلِّ زهــدتْ العــربُ فــي حَ , مِ إلــى الحِ
لهم عن ذلك . )٥٣("فخذّ

مَ االلهُ تعالى محمداً  صَ ـسِ وقد عَ مْ ـنْ أفعـالَ الحُ مِ
عـــة؛ فقـــد ذكـــر  تَدَ ـــيُّ المبْ ـــل البعثـــةأنّ النبـــيَّ الأزرق , قبْ

ـــل الهجـــرة أیـــضاً  كـــان یقـــفُ مـــع النـــاسِ , وبعـــدَ البعثـــة قبْ
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رَمولا یقفُ مع قریشٍ وا, بعرفة سِ في طرف الحَ مْ وأنه ,  لحُ
یه كلّهــا ــنِ بــن اوروى عــن جبیــر , كــان یقــف بعرفــة سِ

ــن : فقلــتُ , أبــصرْتُ محمــداً بعرفــة": مطعــم قولَــه هــذا مِ
سِ  مْ بْتُ له!ما یُوقِفُه ها هنا! الحُ . )٥٤("؟ فعَجِ

لقــد : "أیــضاً أنّ جبیــر بــن مطعــم قــالالبیهقــيُّ وروى 
هوهو علىرأیتُ رسـولَ االله  وهو یقِفُ علـى , دینِ قومِ

ـه ـنْ بـینِ قومِ فَعَ معهـم منهـا , بعیرٍ لـه بعرفـات مِ ـدْ حتـى یَ
قولــه : قلــت": فقــالالبیهقــيُّ ثــمّ علّــق , "توفیقــاً مــن االله لــه

ـه معنـاه یـنِ قومِ ـنْ : على دِ علـى مـا كـان قـد بقـيَ فـیهم مِ
هم  ــوعِ ــاكِحهم وبُی هــم ومن جِّ ــي حَ ســماعیل ف ٕ ــراهیم وا إِرْثِ إب

رِكْ بـاالله قـطّ , رْكدونَ الشِّ  ـنْ , فإنّـه لـم یُـشْ وفیمـا ذكرنـاه مِ
ه اللاتَ والعُزّى دلیلٌ على ذلك . )٥٥("بُغضِ

ــــسهیليُّ وقــــد جعــــل  ــــسِ تحــــت ال مْ ــــه عــــن الحُ حدیثَ
ـــيّ ": الآتـــيالعنـــوان  ـــوفُ النب ـــل الهجـــرةِ وق ـــة قبْ بعرف
سِ ، والنبوّةِ  مْ . )٥٦("ومخالفتُه للحُ

أنـه عـن جبیـر بـن مطعـم ابـنِ إسـحاقوفي روایـة 
، لقــد رأیــتُ رســولَ االله : "قــال يُ ــل أنْ ینــزل علیــه الــوحْ قَبْ

ــینِ  ــنْ ب ــاس مِ ــات مــع الن ــه بعرف ــرٍ ل ــى بعی ــه لَواقــفٌ عل نّ ٕ وا
ه فَعَ معهم منها توفیقاً من االله له,قومِ . )٥٧("حتى یَدْ

مع الناس؛ أيْ واقفٌ على عرفات مع سائرِ : فقوله
رِ الحُ  سالعربِ غیْ ؛ : وقوله، مْ يُ ل أنْ ینـزل علیـه الـوحْ قبْ
ــوّة ــل النّبُ ــه؛ أيْ هــو القرشــيُّ : وقولــه، أيْ قب ــن بــینِ قومِ مِ

ــــدُ الــــذي كــــان واقفــــاً بعرفــــة لْمــــاً أنــــه مــــن قــــریشٍ , الوحی عِ
سِ  مْ . الحُ

ـــه محمـــدٍ  ـــل فهـــذا التوفیـــقُ مـــن االلهِ تعـــالى لنبیِّ قبْ
ـــهُ موافقـــاً للحنیفیّـــ جُّ ة التـــي جـــاء بهـــا أبـــوه البعثـــة؛ لیكـــونَ حَ

، فــــلا یفوتــــه ثــــوابُ الوقــــوفِ بعرفــــة، إبــــراهیمُ الخلیــــلُ 
ــه علــى  ــن متابعــةِ قومِ ــل النبــوّة مِ ــاه قبْ ویكــون االلهُ تعــالى قــد نجّ

عتهم ــدْ ه مــن الوقــوع فــي معاصــیهم بمخــالفتِهم , بِ مَ ــصَ لَّــةَ وَعَ مِ
شــارةٌ إلــى أنّــه ، أبــیهم إبــراهیم  ٕ وفیــه أیــضاً إرهــاصٌ وا

الحنیفیّـةِ الإبراهیمیـةِ البریئـةِ مـن البـدعِ كلِّهـاسیجيءُ ب ,
ـسیّون لأنفـسهم مَ ینَـه یَكــون وأنّ , والمخالفـةِ لمـا شـرَعه الأَحْ دِ

ه، وشرْعَه علـى غیـرِ مـا شـرعوا ین قومِ لأنفـسهم مـن مخالفاً لِدِ

ــــه االلهُ  ــــأذنْ ب ــــم ی ــــذي ل ینِ ال ــــدّ ــــقِ ، ال لْ ولهــــذا كــــان ســــیِّدُ الخَ
ــــى االله تعــــالى م هم عل ــــدوأكــــرَمُ ــــنُ عب إمــــامَ االله حمــــدٌ ب

ها ل البعثةِ النبویةِ وبَعدَ . الحنفاءِ قبْ
ذا  ٕ ــسِ وا مْ هُ مــن موافقــةِ الحُ مَ ــصَ كـان االلهُ تعــالى قــد عَ

عتِهم المخالفةِ للحنیفیّةِ في هـذه المـسألةِ التـي هـي  على بِدْ
أقــلُّ شــأناً بكثیــرٍ مــن مــسألةِ مــوافقتِهم فــي عبــادةِ الأوثــان؛ 

مــاً أنْ  ْ ز ــنَ المقطــوعِ بــه جَ هُ فَمِ مَ ــصَ یكــون االلهُ تعــالى قــد عَ
ــذي  ك ال ــشِّرْ ــوانِ ال ــلِّ أل ــن كُ ــائرمِ ــرُ الكب ب وأعظــمُ , هــو أَكْ

ــهِ , معــصیةٍ اللهِ تعــالى مِ ِٕبطــالِ , ومــا جــاءت الحنیفیّــةُ إلاّ لهدْ وا
رِه ظاهِ . جمیعِ مَ

متُه: خامساً  صْ ل من ذبائح الأوثانعِ :من الأكْ
االله بـنَ عمـر البخاريُّ روى  عـن سـالم أنـه سـمع عبـدَ

رسول االله یحدِّث عن :"أنّـه لقـي زیـدَ بـنَ عمـرو
حا ــدَ لْ ـل بأسـفل بَ وذاك قبـل أنْ ینـزل علـى رســول ,بـنِ نُفَیْ

، فقــدَّم إلیــه رســولُ االله االله  يُ ــفْرةَ لحــمٍ الــوحْ فــأبى , سُ
علـــى إنـــي لا آكـــل ممـــا تـــذبحون : ثـــم قـــال, أنْ یأكـــل منهـــا

ا ذُكر اسمُ االلهِ علیه، أنصابكم . )٥٨("ولا آكل إلاّ ممّ
ـــق  ـــنُ حجـــروعلّ وقـــع : "فقـــالعلـــى هـــذه الروایـــة اب

فْرةً فقدَّم إلیه رسولُ االله : للأكثر فقـُدِّم : وللكشمیهني, سُ
ـــفْرةٌ إلـــى رســـولِ االله  ـــروجمـــع , سُ ـــنُ المنی بـــین هـــذا اب

الاختلاف بأنّ القوم الذین كانوا هنـاك قـدَّموا الـسُّفْرةَ للنبـيّ 
ــــد ــــدَّمها لزی ــــوم مــــا , فق ــــاً لأولئــــك الق ــــدٌ مخاطب فقــــال زی
. )٥٩("قال

هنـــا هـــو عـــینُ الـــصواب ویزیـــلُ ابـــنِ المنیـــرول وقـــ
عـــن البخـــاريكمـــا تُزیلـــه الروایـــةُ الأخـــرى عنـــد , الإشـــكالَ 

ه عــن ابــنِ عمــر  ــسِ ــيَّ ": ســالم نفْ ــدَ أنّ النب ــيَ زی لق
ــدَح قبــل أنْ ینــزلَ علــى ا لْ ــل بأســفل بَ بــنَ عمــرو بــنِ نُفَیْ

يُ النبيِّ  ـفْرةٌ فقُدِّمتْ إلى النبيّ ، الوحْ نْ فـأبى أ, سُ
لُ مما تَذبحونَ على : ثم قال زیدٌ . یأكلَ منها إني لستُ آكُ
لُ إلاّ ما ذُكِر اسمُ االلهِ علیـه، أنصابكم وأنَّ زیـدَ بـنَ . ولا آكُ

هم الـــشاةُ : ویقـــول، عمـــرو كـــان یعیـــبُ علـــى قـــریشٍ ذبـــائحَ
وأنبــتَ لهــا مــن ، وأنــزل لهــا مــن الــسماءِ المــاءَ ، خلقهــا االلهُ 

ِ ، الأرض ؟ إنكـــاراً لـــذلك !اســـمِ االلهثـــم تـــذبحونها علـــى غیـــر
عظاماً له ٕ . )٦٠("وا
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ـظ  فقُـدِّمتْ إلــى النبــيِّ : "قــولَ ســالمفالـذي یلاحِ

ــفْرةٌ  ــظ قــولَ زیــد. "فــأبى أنْ یأكــلَ منهــا, سُ إنّــي ": ویلاحِ
ـلُ ممـا تـَذبحون علـى أنـصابكم ـلُ إلاّ مـا ، لستُ آكُ ولا آكُ

ر اسمُ االلهِ علیه كِ وحٍ وبـلا لـبْسٍ فإنّه یَفْهـمُ منهمـا بوضـ؛"ذُ
ـــن الـــسُّفْرةِ هـــو النبـــيُّ  ـــى أنْ یأكـــلَ مِ ـــدَ , أنّ الـــذي أَبَ وبَعْ

. إبائهِ جاءَ إباءُ زیدٍ 
ــدُ هــذا الفهْــمَ قــولُ  كانــت الــسُّفْرةُ : "ابــنِ بطّــالویؤیّ

مها ، فـأبى أنْ یأكـلَ منهـاقدّموها للنبيِّ ، لقریشٍ  فقـدّ
ــيُّ  ــلَ النب ــأبى أنْ یأك ــرو ف ــنِ عم ــدِ ب ــالزی وقــال ، منه

بِـــحَ : مخاطبـــاً لقـــریشٍ الـــذین قـــدّموها أوّلاً  ـــا لا نأكـــلُ مـــا ذُ إنّ
لا یأكـلُ كـان النبـيُّ :الخطّـابيقـال . . . على أنـصابكم

ا یَذبحون علیها للأصنام، ویأكلُ ما عـدا ذلـك  نْ كـانوا ممّ ٕ وا
ــدُ  كرون اســمَ االلهِ علیــه؛ لأنّ الــشرعَ لــم یكــنْ نــزلَ بَعْ ــذْ ، لا یَ

ر اسمُ االلهِ علیـه إلاّ بل لمْ یَن كَ لِ ما لم یُذْ عِ أكْ زل الشرعُ بمنْ
ةٍ طویلــةٍ  بعــثِ بمــدّ ــد المَ وعلــى تقــدیرِ أنْ یكــونَ زیــدُ بــنُ ، بعَ

 ِ ــرِ المــذكور جَ ــحَ علــى الحَ بَ ــلُ علــى أنــه , حارثــة ذَ مَ فإنّمــا یُحْ
بَحَ لغیرِ الأصنام . )٦١("إنما ذَ

ــا  وفــا علــيِّ بــنِ فاســتدلّ بقــولِ أبــي الابــنُ الجــوزيِّ وأمّ
يِ كـان رسـولُ االله ": عقیـل ـه ونـزولِ الــوحْ ثِ ــل بَعْ متـدیّناً قبْ
ن شریعةِ , علیه حُّ عنده أنّه مِ . )٦٢("إبراهیمبما یصِ

رَ أنّ المصطفى , هذا الرأيَ الذهبيُّ وأیّد  ما فذكَ
ه يِ وبعدَ لَ الوحْ ولـو احتمـلَ جـوازُ , زالَ محفوظاً محروساً قبْ

ـن ذلـك فبالـضرور  ـلُ مِ ـل ذبـائحِ ةِ نـدري أنّـه كـان یأكُ قـریشٍ قبْ
ي ـــك علـــى الإباحـــة, الـــوحْ هم , وكـــان ذل ـــائحُ ـــفُ ذب نمـــا تُوصَ ٕ وا

ـــــةِ  ـــــزولِ الآی ـــــالتحریمِ بعـــــدَ ن ـــــى , ب ـــــتْ عل مـــــرةَ كان كمـــــا أنّ الخَ
ـدبالمدینةِ بعدَ یومِ إلى أنْ نزلَ تحریمُها , الإباحةِ  والـذي , أُحُ

لَ لا ریبَ فیه أنّه  يِ كان معصوماً قبْ لَ الوحْ ه وقبْ وبعدَ
ن الزّنا قطعاً  ن الخیانةِ , التشریع مِ , والكـذبِ , والغـدرِ , ومِ

رِ  ومـــن ,بـــالأزلامِ والاستقـــسامِ ,لـــوثنٍ والـــسُّجودِ , والـــسُّكْ
اءِ اللــسانِ , والــسَّفَهِ , الرّذائــلِ  ــذَ فِ , وبَ ــمْ یكــنْ , العــورةِ وكــشْ فل

یانـاً  ْ ر ـه, یطوفُ عُ , بمزدلفـةولا كـان یقـفُ یـومَ عرفـةَ مـعَ قومِ
ـن ذلـك , بل كان یقفُ بعرفة وبكلِّ حالٍ لو بـدا منـه شـيءٌ مِ

ــــه ــــةٌ؛ لأنّ ــــا كــــان علیــــهِ تبَِعَ ــــرِفلَمَ تْبــــةَ , كــــان لا یَعْ ولكــــنّ رُ
. )٦٣(الكمالِ تأبى وقوعَ ذلك منه 

في في قضیة السُّفْرةِ والشاةِ ابنِ عاشوروفي كلام 
یفعـل كمــا بـيّ وهـذا تـوهم منــه أنّ الن": وردَ قولـُهبلـدح

یرضــى بمــا أيْ تــوهّم زیــدٌ أنّ النبــيَّ . )٦٤("تفعــل قــریش
مَ إلیـه , تفعله قریشٌ ویوافقُ فِعلـُه فعلَهـم فْرةَ ظانّـاً أنـه فقَـدّ الـسّ

. یأكلُ منها
قــلِ أنْ یكــونَ بعــضُ القرشــیّینَ  ــه یَمتنــعُ فــي العَ ثــُمّ إنّ

لِ ذبائحِ الأوثـانِ  ل البعثةِ ممتنعینَ عن أكْ لُهـا النبـيُّ قبْ ویأكُ
 , أنّ زیـدَ ابنُ إسحاق وابنُ سعد وابنُ حبیـبفقد ذكر

مَ الـشامَ یطلـبُ الـدِّینَ  ـل قـدِ فـسألَ الیهـودَ ، بنَ عمرو بن نُفَیْ
ـــمِ والــــدِّین لْ یــــنَ : فقــــالوا, والنـــصارى عــــن العِ أنـــتَ تلــــتمسُ دِ

ــدُ إلاّ االلهَ إبــراهیم؛  ــان حنیفــاً لا یعب ــلُ مــا ، ك وكــانَ لا یأكُ
بــحَ  یــنِ ، علــى الأصــنامذُ فرجــعَ زیــدٌ إلــى مكــةَ وهــو علــى دِ

مَ , إبــراهیم ــه؛ فــاعتزلَ الأوثــانَ والمیتــةَ والــدّ یــنَ قومِ ففــارقَ دِ
. )٦٥(والذبائحَ التي تُذبحُ على الأوثان

ــــه؛  ولا شـــكّ أنّ هـــذا كــــان بفـــضلِ االلهِ تعـــالى وتوفیقِ
ــن یَبحـــثُ عــن الــدِّینِ الحـــقِّ یوفّقــهُ االلهُ تعــ الى لفعـــلِ فــإنّ مَ

ــنَ الحــقِّ إكرامــاً لــه عــونَ , أمــورٍ تكــونُ مِ مِ جْ وأهــلُ الأخبــار مُ
ـــل البِعثـــة، وأنـــه  كـــان إذا علـــى أنّ زیـــدَ بـــنَ عمـــرو تـــوفّيَ قبْ

ه إلى ولیمةٍ یقـولُ  ـا تـَذبحونَ : دعاهُ قومُ ـلُ ممّ إنّـي لـستُ آكُ
ــا ذُكــرَ اســمُ االلهِ علیــه ــلُ إلاّ ممّ فكــان , علــى أنــصابكم، ولا آكُ

ثْلُــه ورقــةُ , لحــومَ الحیوانــاتِ التــي تــُذبحُ للأصــناملا یأكــلُ  ومِ
لُهــا, بــنُ نوفــل هُما فــي الامتنــاعِ , كــان أیــضاً لا یأكُ ویــشاركُ

ــــــادةَ  فــــــضوا عب ــــــرون الــــــذین رَ لِهــــــا الأحنــــــافُ الآخَ عــــــن أكْ
. )٦٦(الأصنام في الجاهلیّةِ 

فـل فإذا كان القرشیّانِ زیدُ بنُ عمرو وورقةُ بنُ  نَوْ
ـــرونوالأحنـــافُ  ـــا لا یعبـــدون الأصـــنام ولا یـــأكلون الآخَ مّ مِ

هم, ذُبـــحَ لهـــا مـــامِ ٕ نُّ بـــسیّدِ الأحنـــافِ وا وأفــــضلِ , فكیـــف یُــــظََ◌
لاً عن أنْ  نْ ذبائحها فضْ هاقریشٍ أنْ یأكلَ مِ ؟ !یعبدَ

تـرِضٌ ولكـنْ لـو  عْ كیـفَ وفـّقَ االلهُ زیـداً : فقـالأصـرّ مُ
بـحَ ع ـلِ مـا ذُ كِ أَكْ لـى النُّـصُبِ ومـا لـمْ في الجاهلیّـةِ إلـى تـرْ

ــــه ــــذكر اســــمُ االلهِ علی ــــى بهــــذه ورســــولُ االله , یُ لَ كــــان أَوْ
ـن الـسهیليُّ الفضیلة؟ فـالجواب علـى اعتراضـه مـا ذكـره  مِ

ن :)٦٧(وجهیْ
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ل فقـُدِّمتْ ببلْـدحأنّه لیس في الحدیثِ حینَ لقیَهُ زیـدٌ :الأوّ
ـا فـيأنّ رسولَ االلهِ , إلیه السُّفْرةُ  نمَ ٕ لَ منها، وا أَكَ

ـا : الحدیثِ أنّ زیداً حین قُدِّمتْ إلیه قال ـلُ ممّ لا آكُ
كر اسمُ االلهِ علیه . لمْ یُذْ

، بـهأنّ زیداً إنّما فعلَ ذلك برأْیـه لا بِـشرْعٍ مـأمورٍ :والثاني
ــــون ــــل ورودِ الــــشّرْعِ : والأصــــولیون یقول الأشــــیاءُ قبْ

ـــى الإباحـــة ـــا، عل ـــإنْ قلن كـــان إنّ رســـولَ االلهِ : ف
ــــا ذُ  ــــلُ ممّ بِ یأكُ فإنّمــــا فعــــلَ أمــــراً ، بــــحَ علــــى النُّــــصُ

نْ قلنـا , مباحاً  ٕ ، وا نْ كـان لا یأكـلُ منهـا فـلا إشـكالَ ٕ وا
إنهـــا لیـــستْ علـــى الإباحـــةِ ولا علـــى التحـــریمِ : أیـــضاً 

ـــــلٌ  ـــــة لهــــا أَصْ ، فالــــذبائحُ خاصّ فـــــي وهــــو الـــــصحیحُ
ْعِ المتقــدِّمِ  كالــشاةِ والبعیــرِ ونحــو ذلــك ، تحلیــلِ الــشّر

ــا أَحلّــهُ االلهُ تعــ لَنــاممّ ــنْ كــان قبْ ْعِ مَ ــر ولــمْ ، الى فــي شَ
یَقـدحْ فــي ذلــك التحلیــلِ المتقـدِّمِ مــا ابتدعــه القرشــیون 

، فـأنزلَ االلهُ سـبحانه لُواْ : حتى جاءَ الإسـلامُ وَلاَ تـَأْكُ
قٌ  هِ وَإِنَّهُ لَفِسْ لَیْ مُ اللّهِ عَ رِ اسْ كَ مَّا لَمْ یُذْ : الأنعـام[مِ

ــــائحُ أهــــ, ]١٢١ ــــتْ ذب ــــفَ بقی ــــابِ ألا تــــرى كی لِ الكت
ْعِ المتقــدِّمِ  ــلِ التحلیــلِ بالــشّر فكــذلك ! عنــدنا علــى أصْ

ْعِ المتقــدِّمِ  ر ـَلاـ بالــشّ حُ ِ م ان ـ الأوثـ  ُ لـ أهـ  ُ ـَهـ حَ بَ ا ذ ـ ان مـ ـ كـ
هُ القرآنُ بالتّحریمِ  . حتى خصّ
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ـل سـیرةُ بعـضِ الحنفـاء ا: الدلیل الأول لمعاصـرین لـه قبْ
ته :نبوّ
ـل ابنُ إسحاق وابنُ حبیبذكر  ـرو بـنِ نُفَیْ مْ أنّ زیـدَ بـنَ عَ

ـــــانَ  ـــــه؛ فـــــاعتزلَ الأوث ـــــنَ قومِ ـــــدُ ربَّ : وقـــــال, فـــــارَقَ دی أعب
ه بعیْبِ ما هُمْ علیه, إبراهیم ى قومَ . )٦٨(وبادَ

أنّ ورقـةَ بـنَ نوفـل هـو أبو الفرج الأصبهانيُّ وذكر 
ن اعتزلَ  دُ مَ . )٦٩(عبادةَ الأوثانِ في الجاهلیّةأَحَ

رانِ للنّبُوَّةفإذا كان  الحانِ المنتظِ -ورقة وزیـدٌ -الصّ
ا ربَّ إبــراهیم  ــدَ بَ ــف یُظــنُّ , قــد اعتــزلا الأوثــانَ وَعَ فكی

ها المنتظَـرُ  ـسَنَ الـذي كـان االلهُ تعـالى قـد أنْ یَعبُـدَ بَـه فأحْ أدّ

نَعَه على عینه, تأدیبَه ـغرهوهَیَّـأَهُ , وصَ ـنْ صِ للنّبُـوَّةِ ولِتجدیـدِ مِ
لّةِ الحنیفیةِ  ؟!المِ

أنّ كثیـــرین یـــذهبون إلـــى أنّ المـــسعوديُّ وقـــد ذكـــر 
ــــاً  ــــلَ علیّ رِك بــــاالله شــــیئاً قبْ ــــشْ لــــمْ یــــسجدْ لــــصنمٍ ولــــم یُ

تَّبِعاً للنبيّ  ومقتـدیاً بـه فـي جمیـع، إسلامه؛ لأنّه كان مُ
عــصمه االلهُ تعــالى وســدّده ف, وبلــغ الحلُــمَ وهــو علــى ذلــك, أفعالــه

یَّتِــه للنبــيّ  ــن كــلامِ . ووفقّــه لتبََعِ ــه إذا ویُفهَــم مِ المــسعوديِّ أنّ
؛ كـــان التـــابعُ للنبـــيِّ  كِ ـــن الـــشِّرْ تـــه معـــصوماً مِ ـــل نبوّ قبْ

كِ  لَـــى أنْ یكـــونَ المتبـــوعُ معـــصوماً مـــن الـــشِّرْ ـــنْ بـــابِ أوْ فمِ
مَ التـ, أیضاً  ـصَ م إذْ لا یستقیمُ في العقلِ أنْ یُعْ ـصَ ابعُ ولا یُعْ

. )٧٠(المتبوعُ 

ـه المعانـدین لدینـه بـسیرته: الدلیل الثاني عدمُ احتجاجِ قومِ
:قبل النبوّة

ـــل  ـــرُ ســـبیلَه قبْ فْ ـــنْ كـــان الكُ رُ عمّ ◌ُ ـــوبَ تَنـــفِ إنّ القل
یّرتْــهُ , بكـلِّ مـا افترتـْهُ ولقـد رَمـتْ قـریشٌ نبیَّنـا , النّبُـوّة وعَ

نهـــا واختلقتْـــهُ  كَ ـــا نـــصَّ االلهُ تعـــالى علیـــه أو , بكـــلِّ مـــا أَمْ ممّ
واةُ  ـن ذلـك تعییـراً لـه , نقَلَه إلینا الـرّ ـدْ فـي شـيءٍ مِ ولـمْ نَجِ

عَهم علیهـا  كِ الآلهةِ والعباداتِ التي كان قد جامَ اً بترْ وذمّ
تِه ل نُبُوّ ـن ذلـك الكفـرِ شـيءٌ یـسیرٌ , قبْ لَ لـه مِ ولـو حـصَ

روا إلــى إظهــارهِ ــه لَبــادَ تِ ــل نُبُوّ ــو , قبْ تجّ ــه ولاحْ نِ ا علیــه بتلوّ
هفــي  فْرِ أقطــعَ , معبــودِ هم علیــه بــالكُ بــلْ یكــونُ احتجــاجُ

تِه؛ جّ ـل لحُ ـا كـان یـوافقُهم علیـه قبْ لأنّـه إنمـا ینهـاهم عمّ
تِه ـةِ ,نُبُوّ فإطباقُهم على عدمِ الاحتجاجِ بـه مـعَ أمـسِّ الحاجَ
ییــرِ والــذَّمِّ بــه فــي , إلیــه جمــاعُهم علــى الإعــراضِ عــن التَّعْ ٕ وا

واعیهالوقتِ ال فُّرِ دَ لَهـُوَ أكبـر دلیـل علـى , مناسبِ لهم معَ تَوَ
وا إلیــه ســبیلاً  ــدُ قلــوه وأنهــم لــو كــانوا قــد , أنهــم لــمْ یَجِ ــدوه لَنَ وَجَ

ألمْ تَرَ أنّهم لمْ یَـسكتوا عـن مـسألةِ تحویـلِ , وما سكتوا عنه
ــــسائلَ غیرِهـــا عیّــــروه بهـــا وهــــي أقـــلُّ شــــأناً مــــن , القِبلـــةِ ومَ

. )٧١(مسألة الكفْر

ــثا ــدلیل الثال ــاء : ل ــى الأنبی مفهــوم المیثــاق المــأخوذ عل
لْقِهم :قبل خَ

ــصمتِه القــشیريُّ اســتدلّ  ــنْ علــى عِ ــوّة مِ ــل النبُ قبْ
ـــرِ بـــآیتیْن كـــریمتیْن :قولـــه تعـــالى: وهمـــا, كـــلِّ مظـــاهرِ الكفْ
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 ٍتَـــاب ـــن كِ م مِّ ـــتُكُ ـــا آتَیْ نَ لَمَ یِّـــیْ یثــَـاقَ النَّبِ ـــذَ اللّـــهُ مِ وَإِذْ أَخَ
كْ  حِ ـهِ وَ نُنَّ بِ مِ ـمْ لَتـُؤْ كُ عَ ـا مَ دِّقٌ لِّمَ ـولٌ مُّـصَ سُ مْ رَ ـاءكُ ةٍ ثُمَّ جَ مَ

رُنَّهُ  لَتَنصُ ـنَ :وقوله تعالى, ]٨١: آل عمران[وَ نَا مِ ذْ وَإِذْ أَخَ
نكَ  مِ یثَاقَهُمْ وَ یِّینَ مِ ویُفهـَم منهمـا أنّ االلهَ , ]٧: الأحـزاب[النَّبِ

كُ وبَعیدٌ أنْ , تعالى قد طهّره في المیثاق یجـوزَ علیـه الـشِّرْ
ـل  ـذَ منـه المیثـاقَ قبْ ل النبُـوّة والحـالُ أنّ االلهَ تعـالى قـد أَخَ قبْ

قِه لْ ه , خَ ـل مولـدِ رِه قبْ ذَ میثـاقَ النبیّـینَ بالإیمـانِ بـه ونَـصْ وأَخَ
وهــــــــــــــــــــــذا التجـــــــــــــــــــــویزُ لا یقــــــــــــــــــــــولُ بــــــــــــــــــــــه ! بـــــــــــــــــــــدهور

دٌ  لْحِ . )٧٢(إلاّ مُ
ــن زعــم أنّ النبــالإمــامَ أحمــدَ وســأل حنبــلُ  يّ عمّ

ــل أنْ یُبعــث ــه قبْ یــن قومِ وأنــه كــان علــى دیــن , كــان علــى دِ
ینبغي لـصاحب هـذه , هذا قول سوء:أحمدُ الأوثان؟ فقال 

ــــه رَ كلامُ ــــذَ ــــة أنْ یُحْ ــــال حنبــــل, ولا یجــــالَس, المقال إنّ : فق
نــا أبــا العبــاس یقــول هــذه المقالــة ــه : أحمــدفقــال , جارَ قاتل

كـــان الله وأيَّ شـــيءٍ أبقـــى إذا زعـــم أنّ رســـول ا! االله
ه وهمْ یعبـدون الأصـنام ین قومِ ـل أنْ یُبعـث !على دِ ؟ وقبْ

لـیس كـان لا , كان طاهراً مطهَّراً من الأوثـاننبیُّنا  أَوَ
ب بِح على النُّصُ ؟!)٧٣(یأكلُ ما ذُ

وروى الإمامُ أحمدُ حـدیثَیْن للاسـتدلال بهمـا علـى 
لَ النبوّةعصمة نبیّنا  :وهما, قبْ

بــاض بــن ســاریة الــسُّلميحــدیث العِ :الأول : قــالرْ
إنّــي عنــد االله فــي أُمِّ : "یقــولســمعتُ رســولَ االله 

لٌ فــــــــي  ــــــــدِ جَ نْ نّ آدمَ لَمُ ٕ ــــــــاب لَخــــــــاتمُ النبیّــــــــین وا الكت
ینته . )٧٤("طِ

یـا رسـول : قلـتُ : "قـالحـدیث میـسرة الفجـر:والثاني
ــاً؟ وفــي لفــظ ــاً؟ : االله متــى كنــتَ نبیّ ــتَ نبیّ لْ عِ متــى جُ

وحِ والجسدِ وآدمُ : قال . )٧٥("بین الرُّ
وعقـّبَ وأیّدَ ابنُ رجـب الحنبلـي اسـتدلال الإمـام أحمـد

بــاض وقــد اســتدلّ الإمــامُ أحمــدُ بحــدیث : "علیــه فقــال رْ العِ
لْ علـى التوحیـد منـذ نـشأهذا على أنّ النبيَّ  , لـم یـزَ

ــنْ زعــم غیــرَ ذلــك ــستدلّ بهــذا , وردَّ بــذلك علــى مَ بــل قــد یُ
ــن ه الحــدیث علــى أنــ تــه وجبــتْ لــه مِ ــاً؛ فــإنّ نبوّ لِــدَ نبیّ وُ

ـلْـبِ آدم ــن صُ ــذَ المیثــاق منــه حیــث اســتُخرِج مِ فكــان, حــین أُخِ

رةً , نبیّــاً مــن حینئــذ ة خروجـــه إلــى الــدنیا متـــأخّ لكـــنْ كانــت مــدّ
ل , عن ذلك . )٧٦("خروجهوذلك لا یمنع كونه نبیّاً قبْ

ـــل هـــذه المعـــاني اللطیفـــة قـــال  ـــدكتور رءولأجْ وف ال
ــنّهفالعــصمةُ للنبــيّ ":شــلبي , مــضمونةٌ لــه منــذ حداثــة سِ

البعیـد بــأنْ إنّهـا لـه منــذ تعلّقـتْ إرادةُ االلهِ جـلّ شــأنه فـي الأزل 
. )٧٧("نبیّاً ورسولاً إلى العالمینسیكون محمدٌ 

لُ فـي :إزالةُ إشـكال ـصُ ـن إزالـةِ إشـكالٍ قـد یَحْ ولا بـدّ هنـا مِ
ـدَكَ : فهْم قولـه تعاـلى جَ وَ ـدَىوَ ً فَهَ ـالاّ فبَعـدما, ]٧: الـضحى[ضَ

یــاضذكــر  ــدَ , الأقــوالَ الكثیــرةَ فــي تفــسیرهاالقاضــي عِ أكّ
 ِ ــــر فْ ــــى الكُ ــــا لــــیس بمعن لالَ هن ــــى أنّ الــــضَّ نمــــا هــــو , عل ٕ وا

یُّــرِ بمعنـى  ــا :ویؤیّــده قولُــه تعــالى, التَّحَ رِي مَ نــتَ تَــدْ ــا كُ مَ
ـــانُ  یمَ ِْ ـــابُ وَلاَ الإ تَ ـــل ولهـــذا كـــان, ]٥٢: الـــشورى[الْكِ قبْ

ــهِ  ــهُ بــه إلــى ربِّ ــراء فــي طلــبِ مــا یَتوجّ لُــو بغــارِ حِ ــوّةِ یَخْ النّبُ
ـــه االله تعـــالى بـــالنّبُوّةِ  رمّ ووجـــدكَ : فیكـــون المعنـــى, حتـــى أكْ

أوْ وجـــدكَ بـــیْن أهـــلِ , 
نْ كُفرهِم وهَداكَ للإیمانِ  كَ مِ مَ ـقَ فـي ,الضلالِ فَعَصَ فلمْ یَبْ

ــــــة  ــــــى رســــــولِه بعــــــصمتِه الآی إلاّ أنّ االلهَ تعــــــالى امــــــتنَّ عل
ــــه ــــاً بتوحیــــده, وتثبیتِ ــــلُ مؤمن ــــد كــــان قَبْ ــــي رأي , فق وهــــذا ف
هِ : عیاض . )٧٨(أحسنُ وجوهِ

دَ  فانتفـاءُ : "هذا الوجهَ الحـسنَ فقـالابنُ عاشوروأكّ
ثْــــلُ انتفــــاءِ درایتــــه بالكتــــاب رایتِــــه بالإیمــــانِ مِ أيْ انتفــــاء , دِ

لْمِ بحق رِي:ولذلك قال, ائقِهالعِ نتَ تَدْ ا كُ مـا : ولـمْ یَقُـلْ مَ
ــلا الاحتمــالین لا یقتــضي أنّ الرســولَ , كنــتَ مؤمنــاً  وكِ

ــــلَ نــــزولِ  ــــه قبْ ــــةِ إلهیّتِ لــــمْ یكــــن مؤمنــــاً بوجــــودِ االلهِ ووحدانیّ
يِ علیه؛ إذ  كِ الوحْ الأنبیاءُ والرسلُ معـصومون مـن الـشِّرْ

ل النّبُوّة ـدونَ , قبْ وحِّ ,الله ونابـذونَ لعبـادةِ الأصـنامِ فهُمْ مُ
لمــون تفاصــیلَ الإیمــانِ  فــي وكــان نبیُّنــا , ولكــنّهم لا یَعْ

ـــلانَ عبـــادةِ الأصـــنامِ  ـــمُ بُطْ لَ عْ ـــهِ یَ ـــةِ قومِ وكـــان , عهـــدِ جاهلیّ
ـــة؛ فـــبُطلانُ  رِكون مـــعَ االلهِ غیـــرَه فـــي الإلهیّ ـــشْ ـــه یُ ـــةِ قومُ إلهیّ

ـــ ـــضُه لإفـــرادِ االلهِ بالإلهیّ ه تمحِّ وقـــد ,ةِ لا محالـــةالأصـــنامِ عنـــدَ
ـا نَـشَأْتُ : فقالأخبر بذلك عن نفسه  قلْـتُ أيْ -لَمّ –عَ

ُ بُغِّضتْ إليَّ الأوثانُ  ر الشِّعْ ـا , وبُغِّضَ إليّ َ ولمْ أهـمَّ بـشيءٍ ممّ
ثـُمّ لـمْ , فعصمني االله منهما,كانت الجاهلیّةُ تفعله إلاّ مرّتین
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دْ  ِ , أَعُ ر ةِ منازعةِ قریشٍ إیّاهُ في أَمْ التوحیـدِ فـإنهم وعلى شدّ
وه بأنّه كان یَعبدُ الأصـنامَ معهـم وفـي هـذه الآیـةِ , لمْ یحاجّ

ةٌ للقائلین بأنّ رسولَ االله  جّ تِـه حُ ل نُبُوَّ لمْ یكنْ متعبَّداً قبْ
. )٧٩("بشرْع

:
ـلتُ إلیهـا مـن  وقد بیّنـتُ فیهـا أهـمَّ النتـائج التـي توصّ

. والتوصیات, هذا البحث
ن هذا البحث النتائج :ج البحثأمّا نتائ :الآتیةفقد تبیّن لنا مِ

ــــم :أوّلاً  أنّ لمعرفــــة المعنــــى اللغــــوي أهمیــــةً كبــــرى فــــي فَهْ
، وفــــي التفــــسیر الــــصحیح للنــــصوص والأحــــداث, العقیــــدة

ـــا وســـیرتِه  ـــق منهـــا بحیـــاةِ نبیّن ـــة فیمـــا یتعلّ ـــل وخاصّ قبْ
. النبوّةِ وبعدها

لَ النّبُ كان محمدٌ :ثانیاً  ـفةَ البَـشَرِیّةِ قَبْ ه صِ وّةِ یَرَى فـي نفْـسِ
ـه والنـاسِ الـذین فـي المجتمـع المكـيِّ  ها كسائِرِ قومِ دَ لكنّـهُ , وحْ

ــشَراً رســولاً للعــالمین ــمِ االلهِ بَ لْ فتــولَّى االلهُ العلــیمُ هــذا , كــان فــي عِ
ــرِ  ــةً لــه للأَمْ ــه تَهْیئَ ــذُ طفولتِ نْ ــه مُ ــه وعنایتِ فظِ ــشَرَ الرّســولَ بحِ البَ

ـرُهُ العظیمِ الـ دیقاً لقولِـه تعـالى, ذي یَنتظِ ـمِ : وتـصْ كْ ـبِرْ لِحُ وَاصْ
نَا یُنِ نَّكَ بِأَعْ بِّكَ فَإِ . ]٤٨: الطور[رَ

ـــصنَعُهُ علـــى كـــانَ االلهُ تعـــالى یُربِّـــي محمـــداً :ثالثـــاً  ویَ
نِهِ  دُّهُ لیكونَ نبیّاً عالَمیّـاً , عیْ ـدْ فـي القـرآنِ , ویُعِ ولـذلك لـمْ نَجِ

ـــهُ  لِّـــهِ أنّ دَ لمحمـــدٍ الكـــریمِ كُ ـــرَ هاأَفْ ـــدَ رِیّةِ وحْ ـــشَ ـــفةَ البَ , صِ
ــفةِ الرّســالةِ  رِیّةِ وصِ ــشَ ــفةِ البَ ــرَنَ بــینَ صِ ناه قــد قَ نّمــا وجــدْ ٕ وا

يِ  نـتُ :كما في قولِـه , والوحْ بِّـي هَـلْ كُ انَ رَ حَ ـبْ قُـلْ سُ
ــولاً  راً رَّسُ ــشَ ــا :وقولِــه , ]٩٣: الإســراء[إَلاَّ بَ ــا أَنَ ــلْ إِنَّمَ قُ

رٌ مِّثْ  ـدٌ بَشَ مْ إِلَـهٌ وَاحِ ا إِلَهُكُ ى إِلَيَّ أَنَّمَ ]١١٠: الكهـف[لُكُمْ یُوحَ
ـــــانِ لا فكـــــان لشخـــــصیّتِه , ]٦: فـــــصلت[و نَ قْترِ فـــــانِ مُ طرَ

 ِ ر رَسُ أحدُهما دونَ الآخَ يِ , یُدْ قْترِنَةُ بالوحْ رِیّةُ المُ وهما البَشَ
مةِ : أوْ قُلْ , والرّسالةِ  صْ ةُ بالعِ رِیّةُ المؤیَّدَ . البَشَ

ـــاً  تُـــبِ دلائـــل :رابع تُـــبِ الـــسیرة النبویـــة وكُ ـــنْ كُ ظهـــر لنـــا مِ
ـــنْ النبـــوّة أنّ عنایـــةَ االلهِ تعـــالى بالرّســـولِ  ظَـــهُ لـــهُ مِ فْ وحِ

ــل النبــوّة إنّمــا هــو  ــةِ فــي كــلِّ مراحــل حیاتــه قبْ أُمــورِ الجاهلیّ
ــه, لتهیئتِــهِ للنبــوّةِ وتكالیفِهــا ــسَنَ تأدیبَ ــهُ فأَحْ بَ , فــإنّ ربَّــهُ قــد أَدّ

ّ◌ مـا , مـصنوعاً علـى عـین االلهأ فنش ـلِّ ـصوناً عـنْ كُ ومَ

ــةِ  ــلَ البعثــةِ النّبَویّ ــه قبْ ــیرةِ حیاتِ ــمعتِه وسِ ــسيءُ إلــى سُ ــم , یُ فل
ــــن  ــــشركون مجــــالاً للطعــــنِ فیــــه والتنفیــــرِ منــــه ومِ ــــد المُ جِ یَ

. دعوته سوى الافتراء علیه
ثبــت لنــا أیــضاً أنّ المــنهجَ فــي دراســةِ شخــصیّتِه :خامــساً 
 َلهـيِّ لـهُ القائِم , على إغفالِ التربیةِ الرّبانیّةِ والإعـدادِ الإِ

رِیّةِ فقــط ــشَ ــنَ الزاویــةِ البَ إنّمــا هــو مــنهجٌ لا , والنظــرِ إلیــه مِ
لُكُه إلاّ العقــــــولُ القاصــــــرةُ عــــــنْ إدراكِ التــــــدبیرِ الإلهــــــيِّ  تــَــــسْ

ـــه قِ لْ ـــفْوةِ خَ ـــة فیمـــا یتعلّـــقُ بتربیـــةِ , لأنبیائِـــه وصَ النبـــيِّ وبخاصّ
ولـــنْ , هُ االلهُ تعـــالى أنْ یكـــونَ بـــشیراً ونـــذیراً للعـــالمینالـــذي أرادَ 

ـــى الخطـــأ  والمجازفـــةِ فـــي إِصـــدارِ یـــؤدّيَ هـــذا المـــنهجُ إلاّ إل
؛  فقــد تـضافرت الأدلــةُ مــن جمیـع وجوههــا علــى الأحكـامِ
كِ عــصمته  , قبــل النبــوّة فیمــا هــو دُونَ الكفــرِ والــشِّرْ

ــــى ل ــــا أَوْ ــــصمتُه منهم ــــك المعــــاني ,فعِ ــــدُ ذل ــــةُ ویؤیّ اللغوی
قبــل وســیرتُه , والاصــطلاحیةُ لكلمتــيْ العــصمة والــدِّین

ته . نبوّ
ــــا:سادســــاً  ــــي اســــتخرجها علماؤن ــــةُ الت كلُّهــــا , الأدلـّـــةُ العقلی

مجمعــةٌ علــى أنّ االله تعــالى قـــد عــصمه فــي جمیــعِ مراحـــلِ 
ناهـــا ــل النبــوّةِ مـــن أقــلّ أقــذارِ الجاهلیــة وأدْ , حیاتِــه المكیّــةِ قبْ

لاً عــن الكفـــر  أةً الــذي هــو أعلاهـــا؛ فنــشأَ نبیُّنــا فــضْ نـــشْ
لَـــتْ فیهـــا فِطرتــُـه ـــفَتْ نفـــسُه, عَ ـــه, وصَ تْ روحُ ـــمَ ـــحَّ , وسَ وصَ

ـــه لُ قْ حتـــى صـــار أُنموذجـــاً رفیعـــاً وفریـــداً بـــین قومـــه فـــي , عَ
ر منــــه , أخلاقــــه ◌ِ ــــفُ نــــى مــــا تنَْ ه عــــن ارتكــــاب أَدْ ــــدِ وفــــي بُعْ

لـى فِعـلِ بتوفیق االله لـه إ, العقول السلیمة والطِّباع المستقیمة
ل النبوّة, الصواب دائماً  صمة قبْ . وهذا هو مفهوم العِ

ــمَ وفــي إنّ نبیَّنــا محمــداً :ســابعاً  لُ ــلَ بلوغــه الحُ معــصومٌ قبْ
ــعِ ألوانــهِ  كِ بجمی ــوّةِ عــن الكفــرِ والــشِّرْ ــلَ النّبُ ــه قبْ شــبابِه وكهولتِ

ـه القولیّـةِ والعملیّـةِ  ظـاهرِه وطقوسِ ـةُ علــى , ومَ وقـد أجمعـت الأمّ
ثْـــلِ هــذه الرّذیلـــةِ تِه عــصم رَ علماؤنـــا , ونزاهتِـــه عـــن مِ وقـــرّ

تَهُ  مَ ــصْ رَیــانِ بــالبراهینِ النقلیــة والعقلیــة والإجمــاعِ عِ ــنْ جَ مِ
ـــداً ولا ســـهْواً  مْ ـــه أو لـــسانِه لا عَ ـــلُ , الكفـــرِ علـــى قلبِ واتَّفـــقَ النّقْ

نا فــي ذلــك, علــى هــذه العــصمة ــلُ والعقــلُ : فــصارَ مــستنَدَ النَّقْ
ـلِ االلهِ والإجماعُ  ـنْ قِبَ ـنْ ذلـك مِ مٌ , على أنّه معـصومٌ مِ تـصِ عْ ومُ
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بِه عـــن وهــذا هـــو الحــقُّ؛ أيْ إنّ عــصمتَه , باختیــارِه وكــسْ
لَ النبُوّةِ ثابتةٌ نَقْلاً وسماعاً  جماعاً , الكفرِ قبْ ٕ قْلاً وا . وعَ

ــاً  ــه لــیس المــرادُ بــأنّ محمــداً :ثامن یــنِ قومِ كــان علــى دِ
:ولكنْ ههنا تفسیران محتملان، أنّه كان یعبدُ الأصنامَ 

ل ـــه؛ أيْ كـــان كـــان :التفـــسیرُ الأوّ یـــنِ قومِ علـــى دِ

ــــنْ إِرْثِ إبــــراهیمَ  ــــجِّ , علــــى مــــا بقــــيَ فــــیهم مِ ــــنَ الحَ مِ
ـنْ أحكـامِ , والمیراثِ , والنِّكاحِ , والوقوف بعرفة وغیرِ ذلـك مِ

لّة الحنیفیة . الإیمان التي كانت في المِ
ــه؛ أيْ كــان عكــان :التفــسیرُ الثــاني یــنِ قومِ لــى دِ

, كــــالنخوةِ ,علــــى عــــادتِهم وشــــأنِهم فــــي الأخــــلاقِ الحمیــــدةِ 
مِ , والكـــرمِ  ـــلةِ الـــرّحِ لْهـــوفِ , وصِ ـــةِ المَ غاث ٕ ِ , وا كـــرام الجـــار ٕ , وا

نَ الأخلاقِ الفاضلةِ  . وغیرِها مِ
ـبُ لیـلٍ لا  نْ یقولُ معنىً غیرَ ذلك فهـو حاطِ وكلُّ مَ

ــنَ الــسّمی ــةَ لكلمــةِ , نِ یُمیِّــزُ الغــثَّ مِ ولا یَعــرفُ المعــاني اللغویّ
ین، وجاهـلٌ بـسیرةِ المعـصومِ  العقلیـة ومخـالفٌ للأدلـّةِ , دِ

. والنقلیّة

ــا التوصــیات؛  ــینوأمّ فــإنني أُوصــي البــاحثین والمــؤلّفین المهتمّ
:یأتيبقضایا الدِّین والعقیدة بما 

فـــــوا علـــــى المعـــــاني اللغویـــــة والاصـــــطلاحیة )١ أنْ یتعرّ
ــدین والعقیــدة التــي تــرِدُ فــي كتابــاتهمللكلمــات ال متعلّقــة بال

ل التدوین والطباعة . قبْ
ــرة مــن العلمــاء المختــصّین فــي اللغــة )٢ بْ استــشارةُ أهــلِ الخِ

ــل إصـــدار الأحكــام فـــي المــسائل  الحـــساسةوالأدیــان قبْ
ثُ  ــدِ ؛ وقــد تُحْ التــي تكــون خطــراً علــى الــدِّین والعقیــدةِ

. فتنةً ویأْثمُ صاحبُها
وســـــــیرتِه الحـــــــدیثُ عـــــــن المـــــــصطفى أنْ یكــــــون )٣

ــــةِ التــــي ألّفهــــا  ــــةِ الموثقّ ــــى الكتــــبِ العلْمی بالاســــتنادِ إل
ذا اضـطرّ الباحـثُ والمؤلِّـف , علماؤنا الأعـلام ٕ إلـى وا

الأخـــذ عـــن كتـــب المستـــشرقین والمـــستغربین فیأخـــذ مـــع 
قَـــى وعـــدمِ التـــسلیمِ , الحیطـــةِ والحـــذرِ الـــشدیدِ  لْ بكـــلِّ مـــا یُ

. فیها
تعاملهمالمسلمین بالروح النقدیّةِ فيءُ أبنایمتازأنْ )٤

ـــــذِ الحـــــقِّ والـــــصوابِ , مـــــع كـــــلِّ مـــــا یُكتــَـــبُ  ـــــذِ , لأخْ ونبْ
ــدِّهما مــةُ ضــالّةُ المــسلمِ المحــبِّ للحــقّ أنّــى , ضِ كْ فالحِ

ـــى , كـــان لمِ فـــي الرجـــوع إل ـــى المـــسْ ولا غـــضاضةَ عل
. فالحقُّ أحقُّ أنْ یُتبَّع, الحقِّ إذا ظهر

ون بمراجعـــة موســـوعاتِ أنْ یقـــوم البـــاحثون المختـــ)٥ صّ
لْمیـــــةِ  هــــا مــــن الأخطــــاءِ العِ الأدیــــان والعقائــــد؛ لتنقیحِ

ة التي ت, والمنهجیةِ  ونخـصُّ , بالإسـلامتـصلوبخاصّ
, التـي یكتبهـا أبنـاءُ المـسلمین؛ لـئلاّ تتَُّخـذَ حجـةً علینــا

. فیستند إلیها المستشرقون في تشویه سیرةِ نبیّنا 
ــسارعَ كاتــبُ موســوعةِ الأد)٦ ــهأنْ یُ تِ مّ , یــان إلــى إبــراءِ ذِ

فــــیعلن عــــن وقــــوع هــــذا الخطــــأ غیــــرِ المقــــصودِ فــــي 
ـن , موسوعته ویطبع موسوعته طبعـةً جدیـدةً خالیـةً مِ

. هذا الخطأ وغیره
وصـــلَّى االله تعـــالى وســـلَّم تـــسلیماً كثیـــراً علـــى النبـــيِّ 

ـــــيِّ محمـــــدٍ  ـــــع آلـــــه الطیّبـــــین الطـــــاهرین, الأمّ , وعلـــــى جمی
وآخـرُ دعوانـا أن الحمــدُ الله , مرْضــیّینوأصـحابه الخیّـرین ال

. ربِّ العالمین

:

دار , بیـــــــروت, موســـــــوعة الأدیـــــــان, ســــــامي أبـــــــو شـــــــقرا) ١(
.  ٧٨٧ص, ٣ج, )١ط(م ١٩٨٩, الاختصاص للنشر

أبــــو الفــــضل جمــــال الــــدین محمــــد بــــن مكــــرم ابــــن : انظــــر) ٢(
, لـــسان العــــرب, )م١٣١١/ه٧١١ت (منظـــور الأفریقـــي 

, ١٢ج, ت. د, دار الرشــاد الحدیثــة ودار صــادر, بیــروت
ة, ٤٠٣ص ومجــد الــدین محمــد بــن یعقــوب . عــصم:مــادّ

ــاموس المحــیط, )م١٤١٥/ه٨١٧ت (الفیروزآبــادي  , الق
, ١٥٢ص, ٤ج, م١٩٥٢/ه١٣٧١, دار الجیـــــــل, مـــــــصر

ة ومحمد بن أبي بكـر بـن عبـد القـادر الـرازي . عصم: مادّ
ــــصحاح, )م١٢٦٨/ه٦٦٦ت بعــــد ( ــــار ال بیــــروت، , مخت

, م١٩٨٥, إخــــــــراج دائــــــــرة المعــــــــاجم فــــــــي مكتبــــــــة لبنــــــــان
ة. ١٨٣ص .عصم: مادّ

ت (أبـــــو الحـــــسن علـــــيّ بـــــن إســـــماعیل الأشـــــعريّ : انظـــــر) ٣(
, مقــالات الإســلامیین واخــتلاف المــصلّین, )م٩٣٦/ه٣٢٤

مكتبـــة , القــاهرة, تحقیــق محمـــد محیــي الـــدین عبــد الحمیـــد
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, ١ج, )٢ط(م ١٩٦٩/ه١٣٨٩, النهـــــــــــــــــضة المـــــــــــــــــصریة
.٣٢٧وص٣١٣ص

/ه٨١٦ت (علـــي بـــن محمـــد الـــشریف الجرجـــاني : انظـــر) ٤(
ـــــــروت, التعریفـــــــات, )م١٤١٣ ـــــــة, بی ـــــــب العلمی , دار الكت
.٢٢٩وص١٥٠ص, )١ط(م ١٩٨٣/ه١٤٠٣

مكتبــــة , القــــاهرة, القــــاموس الإســــلامي, أحمــــد عطیــــة االله) ٥(
, ٥ج, ١ط, م١٩٧٩/ه١٣٩٩, النهــــــــــــــــــــضة المــــــــــــــــــــصریة

.٣٩٩ص
, أصــول الــدین الإســلامي, قحطــان عبــد الــرحمن الــدُّوري) ٦(

ان .٢١٧ص, )١ط(م ١٩٩٦/ه١٤١٦, دار الفكر, عمّ
.٢٩٦ص, ١ج, مقالات الإسلامیین, الأشعري) ٧(
.٤٠٠-٣٩٩ص, ٥ج, القاموس الإسلامي, عطیة االله) ٨(
.٢١٨ص, أصول الدین الإسلامي, الدُّوري: انظر) ٩(
ت (القاضــي أبــو الفــضل عیــاض بــن موســى الیحــصبي ) ١٠(

, الـــشفا بتعریـــف حقـــوق المـــصطفى, )م١١٤٩/ه٥٤٤
ـــــروت ـــــب ا, بی , ٢ج, م١٩٧٩/ه١٣٩٩, لعلمیـــــةدار الكت

. ١١٠-١٠٩ص
د الــــــدین الإیجــــــيّ ) ١١( ــــــن أحمــــــد عــــــضُ ــــــد الــــــرحمن ب ت (عب

, طبعـــــــة بـــــــولاق, مـــــــصر, المواقـــــــف, )م١٣٥٥/ه٧٥٦
.  وما بعدها٣٦٦ص, ه١٣٣٦

, )م١٧٧٤/ه١١٨٨ت (محمـــــــد بـــــــن أحمـــــــد الـــــــسفاریني ) ١٢(
دمـشق، , لوامع الأنوار البهیة وسواطع الأسرار الأثریـة

–٣٠٤، ص٢ج, م١٩٨٧/ه١٤٠٢قین، مؤســـسة الخـــاف
٣٠٥.

/ه١١٧٢ت بعــد (الحــسن بــن عبــد المحــسن أبــو عذبــة ) ١٣(
ــة, )م١٧٥٨بعــد عبــد الــرحمن : تحقیــق, الروضــة البهی

ـــــروت ـــــب, عمیـــــرة، بی ,)١ط(م ١٩٨٩/ه١٤٠٩, عـــــالم الكت
.باختصار٩٧وص٩٤-٩٣ص

, ٦٣١ص, ١١ج, لــــسان العــــرب, ابــــن منظــــور: انظــــر) ١٤(
ــــاموس المحــــیط, آبــــاديوالفیروز . ١٧١ص, ١٣وج , الق
ــــصحاح, والــــرازي. ٢٢٧وص, ٥٣ص, ٤ج ــــار ال , مخت

ین: مادة. ٢٦٤وص, ٩١ص لَّة: ومادة, دِ .مِ
ــرى, )م٨٤٥/ه٢٣٠ت (محمــد بــن ســعد ) ١٥( ــات الكب , الطبق

: وانظـــــر. ١٢١ص, ١ج, ت. دار صـــــادر، د, بیـــــروت
ــــو بكــــر أحمــــد بــــن الحــــسین البیهقــــي  , )م/ه٤٥٨ت (أب

ــوّة ومعرفــة أحــ تعلیــق , وال صــاحب الــشریعةدلائــل النب

, دار الكتـــــــب العلمیـــــــة, بیـــــــروت, عبـــــــدالمعطي قلعجـــــــي
.٣٠ص, ٢ج, م١٩٨٥/ه١٤٠٥

.١٠٥ص, التعریفات, الجرجاني) ١٦(
.٤٢٣ص, ٢ج, القاموس الإسلامي, عطیة االله) ١٧(
/ه١٣٩٣ت (محمــــــــد الطــــــــاهر بــــــــن عاشــــــــور : انظــــــــر) ١٨(

ـــن التحریـــر والتنـــویر ، )م١٩٧٣ المعـــروف بتفـــسیر اب
م ٢٠٠٠/ه١٤٢٠, بیـــروت، مؤســـسة التـــاریخ,عاشـــور

مـــــن ســـــورة ١٢٠تفـــــسیر الآیـــــة , ٦٧٤، ص١ج, )١ط(
مــــن ســــورة آل ١٩تفــــسیر الآیــــة , ٤٦، ص٣وج, البقــــرة

مـــن ســـورة ١٦١تفـــسیر الآیـــة , ١٤٨ص, ٧وج, عمـــران
.الأنعام بتصرّف

، أحمـد )م٨٧٠/ه٢٥٦ت (محمد بن إسماعیل البخاري ) ١٩(
، )م١٤٤٩/ه٨٥٢ت (بـن علــي ابــن حجــر العــسقلاني 

بإشـــراف , فـــتح البـــاري شـــرح صـــحیح الإمـــام البخـــاري
ــــد العزیــــز بــــن بــــاز ــــد , الــــشیخ عب تــــرقیم محمــــد فــــؤاد عب

, الریـــــــاض، رئاســــــــة إدارات البحـــــــوث العلمیــــــــة, البـــــــاقي
.٧٣٣ص, ٨ج, ١٠٩باب رقم , كتاب التفسیر, ه١٣٧٩

ت (أبـــو القاســـم جـــار االله محمـــود بـــن عمـــر الزمخـــشري ) ٢٠(
ــــــل ا, )م١١٤٤/ه٥٣٨ ــــــائق التنزی لكــــــشّاف عــــــن حق

, انتـشارات آفتـاب, تهـران, المعروف بتفسیر الزمخـشري
.٢٩٣ص, ٤ج, ت. د

ت (أبــــو عبــــداالله محمــــد بــــن أحمــــد الأنــــصاري القرطبــــي ) ٢١(
الجـــامع لأحكـــام القـــرآن المعـــروف , )م١٢٧٣/ه٦٧١

ـــــــي ـــــــسیر القرطب , دار الكاتـــــــب العربـــــــي, القـــــــاهرة, بتف
.  ٢٢٩ص, ٢٠ج, ١٠م, )٣ط(م ١٩٦٧/ه١٣٨٧

ــسان العــرب, ابــن منظــور) ٢٢( ث, ٢٠١ص, ٢ج, ل ة إرْ , مــادّ
ین, ١٧١ص, ١٣وج ة دِ .مادّ

ة , ٢٢٧ص, ٤ج, القـــاموس المحـــیط, الفیروزآبــادي) ٢٣( مـــادّ
یــــــن ــــــرىالطبقــــــات, ابــــــن ســــــعد: وانظــــــر. دِ ، ١ج, الكب
.٣٠، ص٢ج, دلائل النبوة, والبیهقي, ١٢١ص

ــــرحمن بــــن أحمــــد بــــن رجــــب : انظــــر) ٢٤( ــــد ال ــــو الفــــرج عب أب
لطــائف المعــارف فیمــا , )م١٣٩٣/ه٧٩٥ت (لحنبلــي ا

, محمــــد ســــیّد: تحقیــــق, لمواســــم العــــام مــــن الوظــــائف
١١٧ص, )١ط(م ٢٠٠١/ه١٤٢٢, دار الفجر, القاهرة

.بالاختصار

mailto:k@L


................................................................................................... 

 ٩٢

ـــــة, الـــــسفاریني) ٢٥( ـــــوار البهی –٣٠٤، ص٢ج, لوامـــــع الأن
٣٠٥.

ت (الـــــرحمن بـــــن علـــــي ابـــــن الجـــــوزي أبـــــو الفـــــرج عبـــــد) ٢٦(
ـــ, )م١٢٠١/ه٥٩٧ ـــصطفىالوف ـــأحوال الم صـــححه , ا ب

. د, المؤســسة الــسعیدیة, الریــاض, محمــد زهــري النجــار
.٢٢٩-٢٢٨ص, ١ج, ت

ــان , مــانع الجهنــي: انظــر) ٢٧( الموســوعة المیــسّرة فــي الأدی
دار النــــدوة , الریـــاض, والمـــذاهب والأحــــزاب المعاصــــرة

١٠٥٨- ١٠٥٧ص, )٥ط(م ٢٠٠٣/ه١٤٢٤, العالمیــــــــــــــــة
وعة العربیـــة الموســـ, ومحمـــد شـــفیق غربـــال. بتـــصرف

/ه١٤٠١, دار نهــــــــــضة لبنــــــــــان, بیــــــــــروت, المیــــــــــسرة
.بتصرف٨٣٩ص, ١ج, م١٩٨١

ـــــس المـــــرجعیْن الـــــسابقین وبتـــــصرف) ٢٨( محمـــــد : وانظـــــر. نفْ
, دار القلـم, الكویت, الدین) : م١٩٥٨ت (عبداالله دراز 

.٣٨ص, )١ط(م ١٩٥٢/ه١٣٧١
ــــــــدین, دراز: انظــــــــر) ٢٩( , والجهنــــــــي, ٦٩-٦٨و٤٥ص, ال

١٠٥٨-١٠٥٧ص, رة فـــي الأدیـــانالموســـوعة المیـــسّ 
, ١ج, الموســوعة العربیــة المیــسّرة, وغربــال. بتــصرف

.بتصرف٨٣٩ص
ــــــع فــــــي مناقــــــشة فكــــــرة بــــــشریة القــــــرآن ) ٣٠( لمزیــــــد مــــــن التوسّ

/ه١٣٥٤ت (محمـــــــد رشـــــــید رضـــــــا : ودوافعهـــــــا انظـــــــر
ـــــــــوحي المحمـــــــــدي, )م١٩٣٥ المكتـــــــــب , بیـــــــــروت, ال

. ١١٠-٨٧ص, )٩ط(م ١٩٧٩/ه١٣٩٩, الإســــــــــــلامي
الفكـــــر الإســــلامي الحـــــدیث وصـــــلته , لبهــــيومحمــــد ا

ــــــي م ١٩٧٠, دار الفكــــــر, بیــــــروت, بالاســــــتعمار الغرب
.٢٣٣-٢٢٥ص, )٥ط(

ــر الإســلامي الحــدیث, محمــد البهــي: انظــر) ٣١( ٢٤٩ص, الفك
. بتصرف واختصار٢٨٣-٢٨٠وص

طُبــع , أضــرار تعلــیم التــوراة والإنجیــل, تــشارلس وطــس) ٣٢(
العربیـــــة فـــــي وطُبعـــــت الترجمـــــة , بالإنكلیزیـــــة فـــــي لنـــــدن

: انظـــــر. م١٩٠١/ه١٣١٩, مطبعـــــة الموســـــوعات, مـــــصر
.٦٩وص٥١ص, الوحي المحمدي, رشید رضا

ـــــسرة, غربـــــال: انظـــــر) ٣٣( ـــــة المی , ٢ج, الموســـــوعة العربی
.١٢١٦ص

الأزرقيأحمدبنااللهبن عبدمحمدأبو الولید: انظر) ٣٤(

أخبـــار مكـــة ومـــا جـــاء ، )م٨٦٥نحـــو/ه٢٥٠ت نحـــو(
ــار علــي عمــر، القــاهرة، مكتبــة : یــق، تحقفیهــا مــن الآث

ــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــة الدینی , ١، ج)١ط(م ٢٠٠٤/ه١٤٢٤, الثقاف
.بالاختصار١٣٣-١٢٤ص

ــــــن هــــــشام ) ٣٥( ــــــك ب الــــــسیرة , )م٨٢٨/ه٢١٣ت (عبــــــد الملِ
ــــة مـــصطفى الــــسقا وغیــــره، دار الكنــــوز : تحقیــــق, النبویّ
. ١٨٣، ص١، ج)٢ط(, ت. د, الأدبیة

.١٥٧، ص١، جالطبقات الكبرى, ابن سعد) ٣٦(
/ه٤٣٠ت (االله الأصــــبهاني أبــــو نعــــیم أحمــــد بــــن عبــــد)٣٧(

, محمــد رواس قلعجــي: تحقیــق, دلائــل النبــوة, )م١٠٣٨
ـــــــــــــب , ١ج, م١٩٧٢/ه١٣٩٢, المكتبـــــــــــــة العربیـــــــــــــة, حل

وهـــــي . ١٣٥-١٣٢بأرقـــــام الأحادیـــــث ٢٤٣-٢٤٠ص
.موافقة لما في صحیحيْ البخاري ومسلم

.٣٣-٣٠، ص٢، جدلائل النبوة, البیهقي: انظر) ٣٨(
, كتــاب الــصلاة, ٤٧٥ص, ١ج, فــتح البــاري, ابــن حجــر)٣٩(

حیـــث , بـــاب كراهیـــة التعـــرّي فـــي الـــصلاة وغیرهـــا, ٨بـــاب
, ٤٢بــاب , كتــاب الحــج, ٤٣٩ص, ٣وفــي ج. ٣٦٤رقــم 

, ٧وفــي ج. ١٥٨٢حــدیث رقــم , بـاب فــضل مكــة وبنیانهـا
بــاب بُنیــان , ٢٥بــاب , كتــاب مناقــب الأنــصار, ١٤٥ص

.٣٨٢٩حدیث رقم , الكعبة
، )م٨٧٥/ه٢٦١ت (بـــــــن الحجـــــــاج النیـــــــسابوري مـــــــسلم ) ٤٠(

المنهــاج ، )م١٢٧٧/ه٦٧٦ت(یحیــى بــن شــرف النــووي
نــشر , ، الریــاضفــي شــرح صــحیح مــسلم بــن الحجــاج

, ٤ج, ٢م, م١٩٨٠, رئاســــــــة إدارات البحــــــــوث العلمیــــــــة
بــاب الاعتنــاء , ١٩بــاب , كتــاب الحــیض, ٣٥-٣٤ص

ـــــسخة المرقمـــــة, بحفـــــظ العـــــورة ص , ١ج: وهـــــو فـــــي الن
.٣٤٠رقم حدیث , ٢٦٨

ـــــــــد االله الـــــــــسهیلي ) ٤١( ـــــــــن عب ـــــــــرحمن ب ـــــــــد ال /ه٥٨١ت (عب
ضــبطه طــه عبــد الــرؤوف، , الــروض الأنــف، )م١١٨٥

.٢٠٨، ص١ج, م١٩٧٨/ه١٣٩٨بیروت، دار المعرفة، 
ت (أبـــــــو جعفـــــــر محمـــــــد بـــــــن جریـــــــر الطبـــــــري : انظـــــــر) ٤٢(

محمــــد أبــــو : تحقیــــق, تــــاریخ الطبــــري، )م٩٢٣/ه٣١٠
. ٢٧٩ص, ٢ج, معـارفدار ال, القـاهرة, الفـضل إبـراهیم

ــشفا, والقاضــي عیــاض ــوق المــصطفىال ــف حق , بتعری
. ٣٣، ص٢ج, دلائــل النبــوة, والبیهقــي. ١٣٦ص, ١ج

والحـــدیث أخرجـــه ابـــن راهویـــه فـــي مـــسنده وابـــن إســـحاق 
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والبزار والبیهقي وأبو نعیم وابـن عـساكر كلهـم عـن علـي 
 ,ورجالــــه , إســــناده حــــسن متــــصل: وقـــال ابــــن حجــــر

وقــال : ١/٢١٩فــي الخــصائص وقــال الــسیوطي , ثقــات
رواه البـــزار ورجالـــه : ٨/٢٢٦الهیثمـــي فـــي مجمـــع الزوائـــد 

هــــامش , ١ج,دلائــــل النبــــوة, الأصــــبهاني: انظــــر. ثقـــات
.١٢٨في التعلیق على الحدیث رقم , ٢٣٦ص

ــــرى, ابــــن ســــعد: انظــــر) ٤٣( . ١٥٨، ص١، جالطبقــــات الكب
الدلالـــــة ٢٣٧، ص١ج, دلائـــــل النبـــــوة, والأصـــــبهاني

, ١ج, الوفا بـأحوال المـصطفى, الجوزيوابن. ١٢٩رقم
هــضبة وراءَ ینبُــع قریبــة مــن ســاحل : وبوانــة. ٢٢٨ص

ه٦٢٦ت(یـــاقوت بـــن عبـــداالله الحمـــوي : انظـــر. البحـــر
إحیـــاء التـــراث دار , بیـــروت, معجـــم البلـــدان, )م١٢٢٨/

والحــــــــــــــــدیث . ٥٠٥ص, ١ج. م١٩٧٩/ه١٣٩٩, العربــــــــــــــــي
یوطي وقــال الــس, عــساكرأخرجــه ابــن ســعد وأبــو نعــیم وابــن 

وفیــــه أبــــو بكــــر بــــن عبــــداالله : ١/٢٢١فــــي الخــــصائص 
ــــع دلائــــل , الأصــــبهاني: انظــــر. العــــامري رمــــي بالوضْ

فـــــــي التعلیـــــــق علـــــــى , ٢٣٧هـــــــامش ص, ١ج,النبـــــــوة
.١٢٩الحدیث رقم 

٣كتــاب المناقــب ٥٠: أخرجــه الترمــذي فــي جامعــه فــي) ٤٤(
ء نبـــــوة النبـــــيّ  الحـــــدیث رقـــــم بـــــاب مـــــا جـــــاء فـــــي بـــــدْ

یث حـــسنٌ غریـــبٌ لا نعرفـــه إلاّ هـــذا حـــد: وقـــال, ٣٦٢٠
ــا القــصة فهــي عنــد : وقــال البیهقــي. مــن هــذا الوجــه فأمّ

, دلائــل النبــوة, البیهقــي: انظــر. أهــل المغــازي مــشهورة
الـــــــــسیرة , وابـــــــــن هـــــــــشام. ,٣٥وص٢٩-٢٤ص, ٢ج

, وابـــــــن ســـــــعد. ٢٠٤و١٨٣-١٨٢، ص١ج, النبویـــــــة
الوفــا , وابــن الجــوزي. ١٥٤، ص١، جالطبقــات الكبــرى
فـي : قـال الـسیوطي. ٢٢٩ص, ١ج, فىبأحوال المصط

, أخرجه البیهقي عـن ابـن إسـحاق: ١/٢٠٨الخصائص 
أخرجــه أبــو نعــیم : ١/٢١١وقــال أیــضاً فــي الخــصائص 

وقـال ابـن حجـر فـي الإصـابة , عن الواقدي عـن شـیوخه
وكـذا , ذكره أبو نعیم فـي الـدلائل عـن الواقـدي: ١/١٧٩

. والواقـــدي متـــروك, هـــو فـــي طبقـــات ابـــن ســـعد بإســـناده
لكــــنْ الروایــــة الأخــــرى فــــي خبــــر الراهــــب بحیــــرا أخــــرج 

وحـــسّنه , ٣٦٢٤حــدیثها ابــن أبــي شـــیبة والترمــذي بــرقم 
والخرائطـــي فـــي , وأبـــو نعـــیم, وصـــححه البیهقـــي, الحـــاكم

وقال ابـن حجـر فـي , الهواتف عن أبي موسى الأشعريّ 

أخرجهـــــا الترمـــــذي وغیـــــره بإســـــنادٍ : ١/١٧٩: الإصـــــابة
ــــــه ثقــــــات ــــــتح , رجال ــــــال فــــــي الف أخرجهــــــا : ١٠/٣٤٥وق

,دلائل النبـوة, الأصـبهاني: انظر. الترمذي بإسنادٍ قويّ 
فـــــــي التعلیــــــق علـــــــى ٢١٧وص٢١٢هــــــامش ص, ١ج

ــــــمُ الراهــــــب فــــــي . ١٠٩و١٠٨الحــــــدیثین رقــــــم  وورد اسْ
یرا: المصادر كما یلي یرى, بَحِ یراء, بَحِ را, بَحِ یْ .بُحَ

ـــشفا بتعریـــف حقـــوق المـــصطفى, القاضـــي عیـــاض) ٤٥( , ال
.١٠٠ص, ١ج

. أخرجــــه ابــــن عــــساكر: ١/٢٢٢قــــال فــــي الخــــصائص ) ٤٦(
, ٢٣٨هــامش ص, ١ج,دلائــل النبــوة, الأصــبهاني: انظــر

.١٣٠في التعلیق على الحدیث رقم 
.٣٤ص, ٢ج, دلائل النبوة, البیهقي) ٤٧(
.١٩٥، ص١ج, الطبقات الكبرى, ابن سعد) ٤٨(
-٥٧ص, ٦ج, مـادة حمـس, لـسان العـرب, ابن منظـور) ٤٩(

٥٨.
/ه٢٤٥ت (مد بـن حبیـب بـن أمیّـة الهاشـمي مح: انظر) ٥٠(

ـــر، )م٨٦٠ ، اعتنـــت بتـــصحیحه الـــدكتورة الآنـــسة المحبَّ
إیلــزة لیحــتن شــتیتر، حیــدر آبــاد الــدكن، مطبعــة جمعیــة 

, ١٨١-١٨٠ص, م١٩٤٢دائـــــرة المعــــــارف العثمانیــــــة، 
ــــــــر الطبــــــــري . ٣١٩-٣١١وص ت (ومحمــــــــد بــــــــن جری
جــامع البیــان عــن تأویــل آي القــرآن , )م٩٢٣/ه٣١٠

، تعلیـق محمـود شـاكر، بیـروت، معرف بتفـسیر الطبـريال
ــــــــــــــي ، ٢ج, )١ط(م ٢٠٠١, دار إحیــــــــــــــاء التــــــــــــــراث العرب

: مـــــن ســـــورة البقـــــرة١٩٩تفـــــسیر الآیـــــة , ٣٥٥- ٣٥١ص
 ُـــثُ أَفَـــاضَ النَّـــاس یْ ـــنْ حَ ـــمَّ أَفِیـــضُواْ مِ , والبخـــاري. ثُ

ثــــم : بــــاب, ٣٥بــــاب, كتــــاب التفــــسیر, صــــحیح البخــــاري
ــتح البــاريوهــو فــي , أفیــضوا مــن حیــث أفــاض النــاس , ف

ــــــم, ١٨٦ص, ٨ج صــــــحیح , ومــــــسلم. ٤٥٢٠حــــــدیث رق
بـــاب فـــي الوقـــوف وقولـــه , ٢١بـــاب, كتـــاب الحـــج, مـــسلم
ــثُ أَفَــاضَ النَّــاسُ : تعــالى یْ ــنْ حَ , ٢ج, ثـُـمَّ أَفِیــضُواْ مِ

الـسیرة النبویّـة، , وابن هـشام. ١٢١٩حدیث رقم, ٨٩٣ص
.٢٠٦- ٢٠٢وص, ١٩٩، ص ١ج

. ٧٢، ص١ج, ىالطبقات الكبر , ابن سعد) ٥١(
/ه٦٣٠ت (الجزري علي بن محمد بن الأثیر:انظر) ٥٢(

ـــاریخ, )م١٢٣٣ ـــي الت ، بیـــروت، دار الكتـــاب الكامـــل ف
.٢٦٦، ص١ج, )٤ط(م ١٩٨٣العربي، 
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.١٨٨ص, ٢وج, ١٤١ص, ١ج, أخبار مكة, الأزرقي) ٥٣(
, ٢وج, ١٥٠ص, ١ج, أخبـــــار مكـــــة, الأزرقـــــي: انظـــــر) ٥٤(

بـــاب , الحـــجكتـــاب , صـــحیح مـــسلم, ومـــسلم. ١٨٨ص
ــنْ : بــاب فــي الوقــوف وقولــه تعــالى, ٢١ واْ مِ ــمَّ أَفِیــضُ ثُ

ثُ أَفَاضَ النَّاسُ  یْ .١٢٢٠رقم, ٨٩٤ص, ٢ج, حَ
.٣٧، وص٣٠ص, ٢ج, دلائل النبوة, البیهقي) ٥٥(
.٢٣٤، ص١ج, الروض الأنف, السهیلي) ٥٦(
.٢٠٤ص, ١ج, السیرة النبویة, ابن هشام) ٥٧(
بـاب , اب الـذبائح والـصیدكتـ, صـحیح البخـاري, البخاري) ٥٨(

بــاب مــا ذبــح علــى النــصب والأصــنام، حــدیث رقــم , ١٦
ـــــــــي: وانظـــــــــر. ٥٤٩٩ , ٢ج,دلائـــــــــل النبـــــــــوة, البیهق

وادي خـــارج مكـــة مـــن جهــــة : وبلـــدح. ١٢٦-١٢٤ص
معجـــــم , الحمـــــوي: انظـــــر. الغـــــرب فـــــي طریـــــق التنعـــــیم

.٤٨٠ص, ١ج, البلدان
رقــم، شــرْح الحــدیث٦٣٠، ص٩، جفـتـح البـاـري, ابــن حجــر) ٥٩(

٥٤٩٩.
كتــــاب مناقــــب الأنــــصار، , صــــحیح البخــــاري, البخــــاري) ٦٠(

باب حـدیث زیـد بـن عمـرو بـن نفیـل، وهـو فـي , ٢٤باب
. ٣٨٢٦، حــــــدیث رقــــــم ١٤٢، ص٧، جفــــــتح البــــــاري

.١٢٢-١٢١ص, ٢ج,دلائل النبوة, البیهقي: وانظر
، فــــي شـــــرح ١٤٣، ص٧، جفــــتح البــــاري, ابــــن حجــــر) ٦١(

.٣٨٢٦الحدیث رقم 
.٢٢٩ص١ج, وفا بأحوال المصطفىال, ابن الجوزي) ٦٢(
/ه٧٤٨ت (محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الــذهبي : انظـر) ٦٣(

ــبلاء, )م١٣٧٤ شــعیب الأرنــؤوط : تحقیــق, ســیر أعــلام الن
/ه١٤٠٢, مؤســــــــسة الرســــــــالة, بیـــــــروت, وحـــــــسین الأســــــــد

.بتصرف١٣١ص, ١ج, )٢ط(م ١٩٨٢
فـــــي ١٢٤ص, ٣ج, التحریـــــر والتنـــــویر, ابـــــن عاشـــــور) ٦٤(

ـــــى : مـــــن ســـــورة آل عمـــــران٦٨تفـــــسیر الآیـــــة  لَ إِنَّ أَوْ
.النَّاسِ 

وابـن . ٢٢٤، ص١ج, السیرة النبویـة, ابن هشام: انظر) ٦٥(
, وابـــن حبیـــب. ٣٧٩، ص٣، جالطبقـــات الكبـــرى, ســعد

, ٢ج,دلائل النبـوة, والبیهقي. ١٧٢-١٧١ص, المحبّر
.١٢٤-١٢٢ص

ـــل جـــواد علـــي، : انظـــر) ٦٦( ـــاریخ العـــرب قب ـــي ت ل ف ـــصّ المف
دار العلــــم للملایــــین ومكتبــــة , وبغــــدادبیــــروت , الإســــلام
.  ٤٧٤ص, ٦، ج)٢ط(م ١٩٧٨, النهضة

ـــــسهیلي: انظـــــر) ٦٧( -٢٥٦، ص١، جالـــــروض الأنـــــف, ال
٢٥٧.

ـــــر, ابـــــن حبیـــــب: انظـــــر) ٦٨( ـــــن . ١٧٢-١٧١ص, المحبّ واب
.٢٢٤، ص١ج, السیرة النبویة, هشام

ــــي بــــن الحــــسین الأصــــبهاني : انظــــر) ٦٩( ــــو الفــــرج عل ت (أب
بیـــروت، دار إحیـــاء التـــراث ،الأغـــاني، )م٩٦٧/ه٣٥٦

، ٣ج, م١٩٦٣العربي، مـصور عـن طبعـة دار الكتـب، 
.١١٩ص

/ه٣٤٦ت(علـــــــي بـــــــن الحـــــــسین المـــــــسعودي: انظـــــــر) ٧٠(
بیــــــروت، الـــــشركة العالمیــــــة , مـــــروج الــــــذهب, )م٩٥٧

.٥٧٠-٥٦٩ص, ١ج, م١٩٨٩للكتاب، 
,الــشفا بتعریــف حقــوق المــصطفى, القاضــي عیــاض: انظــر) ٧١(

ــــي: وانظــــر. باختــــصار١١٠ص, ٢ج , تفــــسیر القرطب
ـــا : فــي تفـــسیر قولــه تعـــالى٥٧-٥٥ص, ١٦ج, ٨م مَ

انُ  یمَ ِْ تاَبُ وَلاَ الإ ا الْكِ رِي مَ .]٥٢: الشورى[كُنتَ تَدْ
الــــــشفا بتعریــــــف حقــــــوق , القاضــــــي عیــــــاض: انظــــــر) ٧٢(

.بتصرف١١٠ص, ٢ج, المصطفى
١١٧ص, لطــــــــائف المعــــــــارف, ابــــــــن رجــــــــب: انظــــــــر) ٧٣(

.بالاختصار
: انظــــر, ١٢٨-٤/١٢٧, أحمــــد فــــي مــــسندهرواه الإمــــام) ٧٤(

ــب مــسند , أحمــد عبــد الــرحمن البنــا ــتح الربــاني ترتی الف
, دار الـشهاب, القـاهرة, الإمام أحمد بن حنبل الـشیباني

باب ما جاء فـي , كتاب السیرة النبویة, ١٨١ص, ٢٠ج
: قال السخاوي في المقاصد الحسنة. بعض فضائله 

ن حبــان رقــم زوائــد ابــ, أخرجــه ابــن حبــان فــي صــحیحه
هـــذا حـــدیث : فقـــال, ٢/٦٠٠والحـــاكم وصـــححه ٢٠٩٣

, رواه أحمــــد بأســــانید: وقــــال الهیثمــــي. صــــحیح الإســــناد
وأحد أسانید أحمد رجاله رجال الصحیح غیـر سـعید بـن 

, ٨/٢٢٣مجمــــع الزوائــــد , وقــــد وثقــــه ابــــن حبــــان, ســــوید
إلـــى البخـــاري فـــي ٧/٣٦٩وعـــزاه ابـــن حجـــر فـــي الفـــتح 

حمد وصححه ابنُ حبان والحاكم أخرجه أ: التاریخ وقال
ــــــوة, الأصــــــبهاني. ٢/٤١٨ ــــــل النب هــــــامش , ١ج, دلائ
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, والبیهقـــــي. ٩فـــــي التعلیـــــق علـــــى الحـــــدیث رقـــــم٥٣ص
.١٣٠هامش ص, ٢ج,دلائل النبوة

, أحمد البنـا: انظر. ٥/٥٩, رواه الإمام أحمد في مسنده) ٧٥(
, كتــاب الــسیرة النبویــة, ١٨١ص, ٢٠ج, الفــتح الربــاني

وفــي روایــة أبـــي . بعـــض فــضائله بــاب مــا جــاء فــي 
". بین خلْقِ آدم ونفـخ الـروح فیـه: "قالأنه هریرة 

بــاب فـــي ١كتــاب المناقـــب ٥٠: وأخرجــه الترمــذي فـــي
: قـــــال الترمـــــذي٣٦٠١حـــــدیث رقـــــم , فـــــضل النبـــــيّ 

حــدیث حــسنٌ صــحیح غریــبٌ مــن حــدیث أبــي هریــرة لا 
.وفي الباب عن میسرة الفجـر, نعرفه إلاّ من هذا الوجه

. وصـــححه الحـــاكم أیـــضاً : المقاصـــدوقـــال الـــسخاوي فـــي 
ـــــــوة,الأصـــــــبهاني: وانظـــــــر ـــــــل النب هـــــــامش , ١ج, دلائ

, والبیهقـي. ٨في التعلیق على الحدیث رقم٥٣-٥٢ص
.١٢٩هامش ص , ٢ج,دلائل النبوة

.١١٧ص, لطائف المعارف, ابن رجب) ٧٦(
ــل الإســلام, رؤوف شــلبي) ٧٧( ــي قب , بیــروت, المجتمــع العرب

.٢٠٠ص, ت. د, عصریةالمكتبة ال
,الــشفا بتعریــف حقــوق المــصطفى, القاضــي عیــاض: انظــر) ٧٨(

.بتصرف. ١٢٩وص, ١١٣وص, ١١٢ص , ٢ج
-٢٠٥، ص٢٥ج, التحریــــــر والتنــــــویر, ابــــــن عاشــــــور) ٧٩(

٢٠٦.
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